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کسی سی خی 


رس 

فی مدينة: کلن إیر؛ -یولایة كولورادو» بأمريكا 
الشمالية ‏ عقد الصررت الأمريكيون_فى ٠١‏ مايو سبة 
ام _أخطر مؤتمرات التنصير . . وأكثرها طموحاً. 

© فبعد أن كانت أهداف التنصير فى صفوف المسلمين 

هى : التنصير بين المسلمين.. طمحوا فى هذا المؤتمر_إلى 
تنصير كل المسلمينء. وطى صفحة الاسلام من الوجود ! 

وبعد أن كان التنصير - تاريخيا- مرتبطا بالغزو 
الأستعمارى الغربی لعالم الإسلام. وبلاد ا جنوب - الأمر 
الذى ربطه بالاستعمار, وقلل جاذبيته وقبوله - قرر المنضروت 
- فى هذا الو تمر العنضَير من خلال اخعراق الشرآن والغقافة 
الإسلامية: ليكون الإسلام بابا لعقائد التصرانية: ولتکوت 
مصطلحات القرآن - حول و كلمة اللہ وا روح الله» ‏ أوعية 
تب فيها المضامين النضرانيّة !. 

ولقد قالت وثائق وتوصيات هذا المؤتمزت عن هذا 
الهدف. . هدف اختراق الإسلام» للعنصير من خلاله: 
:إن الڑمسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره 








الأصلية أسس النصرانية.. وإن النظام الإسلامى هو أكشر 
الأنظمة الدينية ا متتاسقة اجتماعيا وسیاسیاء » إنه حر كة دينية 
معادية للنصرانية: مخططة تخطيطا یفوق قدرة البشر . 

نتن بحاجة إلى ععات المراکز: تؤسس حول العالمء 
بواسطة النصارى» للتركيز على الإسلام لیس فقظ لخلق فهم 
أفضل للإسلام: وللتعامل النصراتى مع الإسلام» وإنما 
لعوصيل ذلك الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام فى 
عدق ودهاءن!"!!: 

إن هدفنا هو غرس السیح وتعاليمه فى الفكر الإسلامى 
والحياة الإسلامية.. وأن ندعو إلى «مسيح متعجسد بشكل 
إسلامى؛. کی نصل إلى المسلمين..').. ولذلك. فعلینا أن 
نعطى اهماما خاصا باستخدام الموضوعات القرآنية ذات 
الصلة بالتنصیر : من مغل كلمة الله وروح الله ورفع عيسى 
إلى الله . . والاستفادة من المكانة الجليلة التى يعمتع بها يسوع 
فى الإسلام . لنجعلها نقطة انطلاق لإقناع المسلمين بصحة ما 
يرويه الإجيل عبه. 
-١‏ التنصير: خطة زو العالع الإسلامي وثائق الؤتمر - الترجعة العربية 


ص ٠55‏ - طبعة مركز دراسات العالم الأسعلامي - عالطا سنة ۱۹۹۷ج. 
۲- اللصدر السايق ص١ .١‏ 





















إن المسألة النهائية هى ماهية المفاتيح وا خلول التى يمكن 
أن يقدمها لنا القرآن لزرع الثقة بالإنجيل فى العالم الإسلامى . 

إن السلمین بحاجة إلى أن يتم اللقاء بهم داخ ل إطار اللإستلام . . 
وذلك دون أن يكون هناك مكان محمد بجانب المسيح !.. 

ويَفَضّل التصارئ العزاب:فى عسلية التحضیر:: كسا يجب 
الاعتماد على الكدائس اغلیة فى.تنصير المسلمين.. وعلى 
العمالة الأجنبية.. واستغلال الکوارٹ: العی تلجىء البلاد 
الإسلامية لطلب الملساعدات, فعجعلها أكثر قبولا 
للمنصرين» !!". 

جل جل جد 

ومنذ ذلك العاريخ ۱۹۷۸م - اعتمد العنصير والمنصروت 
فى العالم الإسلامى هذا الخطط ‏ الذی رسمه هذا المتهاج 
ا لجديد للسصير ‏ مخطط: اختراق الاسلام.٠‏ وليس المواجهة 
الحادة والمباشرة مع الإسلام!: 


٣ے‏ االصندر السسابق. ضصں۸٦ء‏ ۲۰٢۱ء‏ ۳۷ ھ٤٦‏ دوق كقم ۳ E‏ د ولقد 
طبعت وثائق هذا المؤتمر بالإنجليزية مٰسنة ۱۹۷۸م 
The Gospel and Islam Compendium‏ 
وانظز - فی تفاصیل هذا المخطط ‏ كتاينا (الغارۃ الجديدة على الإسلام) طبعة 
نهيضة مضر - القاشرة ستة ۲۰۰۷ج۔ - وشی الطبعة الرابعة لهذا الكتاب -. 





ولقد جاء هذا الکشاب 2 الذى ہین أيد يعات و(مسشععدين 
للمجاوبة) - نموذجاً تطبيقيا يجَسّد هذا الخطط الذى رشم فى 
مؤتمر كولورادو_أواخر سبعينيات القرن العشرین . 

٭ فصورة أوراق هذا الكتاب تجعله أقرب إلى «المنشور 
اصرف )اک من کو ته كتابا” 

٭ فهو مجموعة أوراق مطبوعة على صفحة واحدة - تضم 


كل ورقة صفحتين من صفحاته -. 
أجنبى الطراز. 


© وعنوات الكتاب زمستعدين للمجاوبة) وإن کان 
كلمة إنجيلية إلا آنه يعلن أنه مو جه إلى غیرد اللشياهيين: 

© وأغلب الظن أن اسم المؤلف ‏ د.سمير مرقس غير 
حقيقى ٠‏ . افليس بین تضارى مر المشتغلين بالفكر الديتى 
- فی حدوه علمئ دمن ب مل هذا الاسیم: وإ ا هياك 
مهندس .. لا يحمل الدكتوراة - له نفس الاسم .. لكمه يكب 








فى ×شٹون المواطعة» ٠.‏ ولیس فی المسائل اللاهوتیة۔ 

© والكعاب يتألف من تقدیم . . وخمسة فصؤل: 

تقدیم عن الأسلوب السیحیٰ فی الكرازة وا حوار۔ 

والفصل الأول عن : صحة التوراة والإانختیل وعدم 
تحریفھما . 

والفصل الٹانی عن : إنجيل برتابا -إنحیل مزيفف . 

والفصل الثالث عن : المسيحية ديانة موحدة. 

والفصل الرابع عن : قضية الغفران وضرورة الفداء . 

والفصل الخامس عن : القضايا الصغرى. 

1 2 

والحقديم فى هذا الكتاب ا ص ۷-١‏ يرجح أنه امنشور 
تتصبيرىو.. لأنبه يرسم مبهاج عرض المسيحية على غير 
اللسبيحيين.. وئيس موجها لدعم إسات المسيجدى بعقيدتم. 

فهو يتحدث عنالكلام بلطف.ووداعة مع اغخالفین.. 
وخدمتهم. حتی لو أماءوا . .! 1 

وهو يستشهد على هذا المنهج بآيات من الأناجيال.. . 

كما يطلب هذا المنهج معرفة معتقدات الآخرين » ودراسة 












كتبهم. ومعرفةما و یت من الکتاب المقدس .. 
ويستشهد لهذا المنهج -أيضاً -بآيات من الأناجيل . 

فهو «تقديم» يرسم أسلوب الحنصیر :. وكيفية عرض 
المسيحية على غير المسيحيين . 

© وبسبب من أن أوراق هذا «المدشور التنصیری: لم تقف 
عند عرض العقائد المسيحية.. والدفاع عنها.. وتقديمها 
لغير السیحیین - بهدف تتصیرھم -. . وإنما تجاوزت هذه 
الأهداف إلى التعرض لعقائد الإمسلام : وذلك بمحاولات 
الاستدلال بالقرآن الكريم على صحة العقائد المسيحية التى 
يرفضها القرآن والإسلام. . واکٹر من هذاء تجاوز هذا «المنشور 
المصيرى؛ ذلك إلى الطعن فى عقائد إسلامية أساسيةء 
مکاز له مفتيتده:.'زسلدرة ین الكذاب يل السدلياش على 
علماء الإسلام من مثل الإمام الفخر الرازى ( ٤‏ 5-854 كه 
ہ۵ -1١1١‏ ١553م‏ والإمام البيضاوى (۹۹٦ھ‏ - 6۴۱۲۹۰۰( 
لجعل القرآن والإسلام يشهد لعؤاتر: الکتاب المقدس : 
واستحالة تحریفه.. والقبول بتعقيدة صلب التیح: علیہ 
السلام ‏ وتأليهه!. 
لعجاوز هذا «المدشور العنصيرى» عرض المسيحيةء والدفاع 












عن عقائدهاء إلى الطعن فی القرآن والإسلامء والکذب 
والعدلیس على علمائه: لقسر الإسلام على أن يشهد للعقائد 
التى يرفضها ... لذلك ؛ فإن الواجب هو الرد على ما جاء بهذا 
ناك ری ققط اث مسداعم قداوله “ذلك فما 
بفريضة: تبليغ الدعوةء وإقامة الحجةء وإزالة الشبهة.. بل 
الشبهات التى تضمنها هذا «المدشور التنصيرى». 

E E E 

وإذا كان الدین -أى دين -إنما يعمحور حول «عقيدة» تمثل 
النواة لهذاالدين.. وہ کتاب؛ھو المرجع لهذهالعقيدة. 
ولثوابت هذا الدين. 

فإننا_فى الحوار الموضوعى مع دعاوی هذا «المنشور 
التتصيرى».. سنقف عند القضايا الحورية العی دارت حولها 
أهم الدعاوى العی وردت فيه : 

١‏ قضية الكتاب المقدس ‏ بعهديه القدیم والجديد.. وهل 
استغحال على التحريف ‏ كما يدعى هذا والمنشور 
التنضيرى؛؟. . ام أنه قد أصابه التحزيف؟. 

؟وقضية التأليه النضرانى للمسيح عليه السلام -. . 
ودعوى أنه ابن الله. . وكلمته أى عقله_الذى أصبح ‏ فى 


| یت جا 












العقيدة السصرانية ‏ الإله الحقيقى . . ا خالق لكل شیء. . 


والذى بدونه لم یکن شىء. 
۳ وقضية العصمة وا خطیعة والمعجزات الغثی توسل بها 
هذا الكتاب إلى تأليه المسيح.. 


حول هذه القضايا الكبرى سيكون حوارنا مع دعاوى هذا 
الكتاب . ۔ مع كشف الكذب والعدليس الذى مارسه كاتب 
هذا الكتاب ضد أئمة الإسلام وعلمائه کی يجعلهم يؤيدون 


العقائد التى يرفضها الإسلام. 
تلك هى القضايا.. وهذا هو المنهج الڈی سبتعرض به الرد 
على دعاوى هذا الکتاب . 
۱ 
ا 





(١ 
صحة التوراة والإنجيل وعدم تحریفھما‎ 


لقد كرست أوراق هذا الكتاب الف صلل الأول 

_ ص4-؟1١..‏ للحديث عن هذه القضية-وفى هذا الفصل | 
۹ #يدعى الب عض بحدوث تحريف فی الصوراة والإخميل. ۱ 
ولکنهم لا يقدمون أى دلیل على ذلك » وهو مجرد افتراض | 
واتهام لا سند له وفئ حديث نبوى: «البينة على من ادعى». 
أى كل من یدعی بای اتهام يجب أن يقدم البينة»أى 
ال ليل على ضدق ادعاته»: 









وش 
' الآدلة على تخريف العوراة 
© وعملاً منهج «مستعدون للمجاوبة».. واستجابة 
الظلب اتب ناهذا الننٹ رر السصيرغ: نقد الأدلة | 
وليس دليلاً واحٰدا - عللیٰ تحلريف العوراة والإنميل.1 | ` 


(۹۹ 





حك ف ل اك _. . LD‏ 


الأدلة المنطقية.. والموضوعية. القائمة على الاستقراء 
لواقع هذه العوراة وهذا الإنجيل.. بل والشهادات التى 
شهد بها على هذا التحريف «شهود من أهلها»_أى من 
اليهود والتصازى : 

وأوزل هذه الأدلة : 

إن الغوراة هى الكعاب الذى أئزله الله ےسبخاانه وتعالی ے 
على موسى -عليه السلام -.. وموسى قد ولد ونشأ وتعلم: 
وبعث وأوحئ إليه يمصير. . ونزلت عليه العؤراة باللغة 
الهيروغليفية-لغته ولغة بنى إسرائيل فى مصر -....ولقد 
مات موسى. ودفن بمصرء قبل دخول بنی إسرائيل بقيادة 
يوشع بن نون إلى أرض كنعان ‏ فلسطين ‏ وقبل نشأة اللغة 
العبرية بأكثر من ماثة سنة _إذ العبرية ب فی الأصل - لهجة 
كبعانية . 

فأين هى التوراة العی نزلت على موسى بالهيروغليفية؟.. 
هل لها وجود أو أثر فى العراث الدینی اليهودى؟ .. 

الجواب _الذى يجمع عليه الجميع دوفى يقدمتهم 
اليهود - : أنه لأ وجود لهذه العوراة!: 









۱ تاور 

وثانئ:هذه الادلة : 

أكضموٌسی عليه السلام ۔الذیٰ نرلت عليه العحؤراة, 
بالهيروغيليفية دقد عاش ومات فی القرٹ:العالث تشر قبل 
الیلاد .. بينما حدث أول تدوين لأسفار العهد القديم على يدى 
«عزرا»_أى فی منتعصف القرن الخامس قبل المیلاد - بعد عودة 
اليهود من السبى البابلى ٥۹۷‏ 76 هق.م)_الأمر الذى يعنئ 
أن العراث اليهودى قد ظل تراثا شفهيالدة ثمانية قرون-عبد 
أثناءها بنو إسرائيل العجل تارة. . وأوثان الكنعانيين تارة 
أخرى. . وانقلبوا فيها على أنبيائهم فى الكثير من الأحيان . 

فهل يتصور عاقل أن يظل تراث دینی : فی الحالة الشفهية› 
على امتداد ثمانية قرون. شهدت كل هذه الانقلابات ضد 
أصوله الأولى ‏ توراة موسى عليه السلام ‏ دون أن يضّيبة 
التحریف والتغيير والتبدیل والحذاف والاضافة والنسيات؟!.. 

وثالت هذه الأدلة: 

على حدوث التحريف فی أسفار العهد القديم هو هذه 
العتاقضات الصارخة القائمة فيها حتی الآن. . إذ لو كانت 
هذه الأسفارهى كلمة الله التى نزلت على موسى» عليه 
السلام: لاستحال أن يدخلها الساقض أو الاختلاف , 








سور 


ولأن حصر الساقضات التى تمحلىء بها أسفار العهد القدیم 
يخعاج إلى «سفر».٠‏ فإننا ستنکتفی هنا مراعاة للمقام - 
بضرب الأمثلة ‏ على سبيل المثال 

-١‏ فاسع الله فئ هذه الأسفاز أحيانا يكون «يهوة.. 
وآحنيانا يكوت «إيلوهيم:: الأمر الذى يشهد على اختلاف 
العصورء وتعدد المواريث الديئية. وتنوع الثقافات اللاهوتية› 
رقاتد الفتادر الك امع واد خلى بقعا نتابلد رون 2 
وعبرها فى هذه الأسفار. 

٢‏ وفی الحديث عن بدء الخلق ‏ الدذى ورد فى هذه الأسفار 
جحد العديد من الاختلافات والتناقضات . 

فی سار واد مو سيقي اکور که : 

© أن الور قد خلق فى اليوم الأول تكوين 8:1. 

© ثم نيحد أنه قد خلق فى اليوم الرابع ‏ تكوين .-١9-1١:١‏ 

.. والشمس : 

٭ يقال مرة-إنها خلقت فی اليوم الأول تكوين ٠٥:١‏ 

٭ ومرة ثانية يقال إنها خلقت فی اليوم الرابع ‏ تكوين 


۰۱۹۷۹ ۹ 


چ ل يي — ت 





... وكذلك ا حال فى تاريخ خلق الكائنات الحية. 

© ففی سفر العكوين ۲۳٢ ۰:٢‏ أن ا حیوانات والطيور 
لقت الا ندفیٰ الیسوم الخامس وَأت آدم خلق فی اليعوم 
السادس: 

٭ٹم يعود: نفس السفرا- العكوين ۱۹۷:۰۲ فيقول: إن 
الإنسان خلقء أولا ثم النباتات : ثم الحيوانات والطيور. 

فهل يمكن أن تكون هذه الاخعلافات والتاقضات: ھی 
'كلمةالله_التوراة_التى أوحى بهاإلى موسى عليه 
السلام- ؟ !. 

#ب وفى الحديث عن عمر الزمان من ادم إلى طوفان نوح 
-عليهماالسلام ‏ نجده: 

© فى التوراة العبرية ١55.‏ عاما. 

٭ وقى النسبخة اليونانية ۲۲٦٢‏ عاما. 

٭ وفى النسخة السامرية ۱۳۰۷ أعوام. 

فهل يجوز أن یسب ھنا الاخحلافة إلى اليما بالق ا 
الزمان.. . والعلام بأيامه وثوانيه؟ !. ۱ 

4-وفى الحديث عن تاريخ نزول إبليس إلى الأرض .نجده: ٠‏ | 


ہے۔ 














© مرة: قبل خلق ادم ودخوله الجىة - رؤيا يوحسا اللاهوتى 
۷ یمر وت6 

© ومرة: بعد خلق ادم ومعصيته فی الجىة -التكوين 
Ne:‏ 

توفي مدة طوفان نوح -عليه السلام - . . نجدها: 

٭ فى سفر التكوين -١7717‏ أربعين یوما وأربعين ليلة: 

٭ فی نفس الشفر- التكوين ۲٤:۷‏ - نجد مدة الطؤفات 
۰ پو ما 

فبماذا نسمى ذلك إلا أن يكون اختلافا وتحریفا وترييفا؟!. 

-٦‏ وفی ا حدیث عن عدد سنين الجوع التى حکم اللة بها 
على داود عليه السلام ‏ يدها : 

© سبع سنین فى صموئیل الثانى ٢٣٣۳:٢‏ . 

٭ وثلاث سنين فى أخبار الأيام الأول ۲۹۰٢ ۹١‏ . 

ا وفى الحديث عن عدد المراكب التی قضى ععغليها داود - 
عليه السلام ‏ فی «أرام». . نجدة: 

© .۷۰ مركبة.. و ۰,۰۰ 6 افارس فی ضموئيل الخانى 
NAN‏ 
















"رف۷ مركکنة وب ٤‏ رجل -فیٰ أخبار الأيام 
الأول ۶۷۵۹ء 

ایر قش اديا عن غدد اليهود الذين أطلقؤا هع سی 
بابل . .نجدہ: 

"٦‏ 1۳۷۷ فى عرزا (؟)2. 

ه#وت5؟/ا_فى تحمیا(۷). 

ون اديت عن'دخعول بی آسترائیل اورشلیعم 
واستيلائهم عليها : 

" هص يقال إنهم دخلوها واستولوا عليها وقعلوا ملكها_ فى 

. ٤۲۳:١۰ ۶ کے‎ 











نفس السفر یش و ع8 .٦۳::۹‏ 
ظ موستزعہد لين دی کیہ و ن قور 
201 اتیلیات ند : 





ڈوم ےو اس 1۷20 یت بت سر و 
لابت وبنته لا تأخذ لابنك»: 
تنا ند قى سضر الملوك:الأوی 3٢-۹:۳:‏ :۔وصناھر 





سلیعان فرعوت مصرء وأخذ بعت فرعون. ۔ هوذا أغطيعك 
قلباً حكيماً ومميزاً حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم 
بعدك نظير ». 

٭اثم نِد فی نحمیا ۱۳ :-۲۷-٣٦:‏ وم لوم سلیمنات 
لزواجه من الأجنبيات». 

١-وفى‏ الحديث عن تسسیح الأرض وحم دھا لله 
سبحانه وتعالى ‏ نحد : 

© الأرض تسبح وتحمد الله فى المزمور 55. 

© بينما جحد الأرض لا تسبح الله ولا تحمده_فى المزمور 
Aa‏ 

۲- كما نجد الصوراة السامریة - التی ترجع إلى القرن 
الرابح ق ٠م‏ تختلف عن النص الماسورى( )فى اکٹرر من 
۹۰۰۰ موضع!. 

1١“‏ ونسخة التوراة السامرية تتفق مع الحرجمة السبعينية 


-٤‏ الماسوراة ھی محموعة القواعد التى وضعها الحاخامات عبر القرون.. 
والتى تتصل بطریقة هجاء وقراءة وكتابة العهد القديم ‏ قالئص الماسورى 
شو الخصض الحاخامی ۔ انظر: د.عبد الوهات السیری (موسوعة النهود 
والبهودية والصهيوئية) جه ص۸۹. طبعة دار الشروق - القاهرة: 





( ۲۵۰ د۳۰ ق .م فی الثلث فقط! 


_ ١١-وشفر‏ أيوب_فى الترجمة السبعیتیة -ینقص عن 
الد : العبری نحو الربع!. 

- كما نحد أسقار العهد القدیم لا تتحدث عن موسى‎ -٦ 
غليه السلام  بلسان اخغاطب -أى أنها لم تنزل عليه وإنما‎ 
التحدث عنه  كغفيراً  بضمير الغائب _أى أنها تراث جمع‎ 
ووت بعد وفاته -. : ومن ذلك على سبیل المغال:‎ 


۰ کلم یھوہ موسى. . وکلم يهوه موسى وجھا لوجه- 
روج 1١١‏ 

© «وأما الرجل موسی فكان حَلیعا جدا أكق رمن جميع 
الناس الذين على وجه الأرض» ‏ العدد 17:"ت. 

٭ رفسخط موسی على و کلاء الجیش: العدد 4:7*9-. 
© «موسى رجل الله» التشىیة ۰:۳۹ 9س. 

© دومات هناك موسئ عبدالرب» ‏ التفبية 74:ه #ب. 

© «فقال الرب لموسى0» الخروج .١١5‏ 






















© وفتكلم موسی أمام الزب:-اخروج :۳ے 

© وفقال موسی للرب» _العدد ۱۹ :١۱-۔‏ 

© :وقال الرب لموسی ٠‏ -التثنية 4۳ے 

© افمات هناك موسی.. ودفنه زالرب ).. وكان موسى 
ابن تة وعشرين سدة حين مات .:ولم يقم بعد:نبىافى 
إسزائيل مدل هوس ى :اليب 541 هد وزالي: 

وفی الآية 5 من نفس السفر ونفس الإصحاح -إشارة إلى 
وفاة موسى ؛ تقول: 

٭ رلا يعرف شخصن قبره حعی يومنا هذا»: 

فهل هذا :الكلام» نزل على موسي فى السوراة -أم 
إضافات وتأليفات أدخلت فى هذا العراث, بعد وفاة موسی د 
عليه السلام ‏ بقروت:؟!. 

۷- ٹم هباك اخعتلافات الکنائس التصرانية فى عدد 
أسفار العهد القديم العى تؤمن بها هذه الكنائسن : 

© فالبروتسعانت يؤمئون"بسنة وستین سفرا۔ 

٭ والكاثوليك يومنون بثلاثة وسبعين سفرا. 


© والأرثوة كس يؤمبون بسعة وستین سفرا. 














"ھ واخیرا:. شهذالبابا شودة ۔۔الغائث۔نابا الأرٹوذکیٰ 
يين -فیٰ عظته الأسبوعية: بأن أسفار العهد القدیم 
اطالية قد حذفت متها الأسفاز القانونية: العی تؤمن الكنيسة 
الأرثوذكسية بأنها جزء من العهد القديم!"). 
تل كأمنفلة_ مجردأمثلة_ على التناقصضات .. 
ا العئ تزخز بها أسفار العهد القديم.. والشاهدة 
على تحريف هذه الأسفار: ٠‏ والقاطعة بأنها لا يمكن أن تكون 
يى كلمة الله التى أنزلها على موسی عليه السلام -. ظ 
ات هذه الأدلة : 
_ هى شهادةعلمّاءاليهود أنفمسهم.. أولتك الذين 
ت فی نقد العهد القديم ومهم العنديد من 
احاخامات -. . والذین جمع دراساتهم العالم اليهقودى <«زالمات 
شازار» فى كتاب غنوانه: تاریخ نقد العهد القديم من أقدم 
















۱ ات انظر - فى كل ذلك: د.فؤاد حستین على (التوراۃ عرض وتحليل) ص: ٦1ء‏ 
۷ء ۴ء ٦ TE‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹١١‏ وسمير سامی شحاتة 
| (الاختلافات فی الكتات المقد:س) حس :57 - طبعة مكتية وضنةهة ‏ الشاهرة 

ئة ١٤٢٢ھ‏ سنة ١5‏ ٠1م.‏ وصحيفة (وطنی) - القاهرة ‏ فى ٠٠.۷٥‏ /٦۰۰م‏ 

و عغبدالسلاج مجحعد غبداللك (ش‌ل الکتاب القدس معصود؟) طبعة مكتية 


النافذة ‏ القاهرة سنۃ ۲۰۰۷م: 


























العصور حتی العصر ا حدیث )».. وهو الکتاب الذی:امعاأت 
فصوله وزصفحاتہ بالشهادات اليهودية القاطعة بأن أسفار 
العهد القديم إنمااهى ثمرة لتراكم تراث شفهى. تكون عبر 
قرون طویلةء وعصور مخعلفةء وبیعات معباینةء وثقافات 
متمایزۃء ومصادر متعددة» ومؤلفين مختلفین:: ومن ثم فإن 
أغلب هذه الأسفار لا علاقة لھا بموسى ‏ عليه السلام ولا 
بالبيئة الصحراوية ‏ سيناء ‏ التى نزلت فيها توراة موسی . 

نعم.. يشهد علماء اليهودأنفسهم ‏ شهادات شهوة من 
أهلها_ على أن أسفارالعهد القديم هذه هى «ركام من 
الأختلافات .. والتحريفات». . فيقولون ‏ على سيل المثال -: 

«إن هذه الأسفار المقدسة.هى من طبقات مختلفة. وعصور 
معبايبة. ومؤلفين مختلفینء حيث تستوعب هذه الأسفار 
مايقرب من ثلاثة الاف سنة من الزمن. . فلا ارتباط بينهاء 
سواء فى أسلوب اللغة أم فى طريقة التأليف . 

إن القسم الأكبر من توراتناء لم يكتب فى الصحسراء- 
(سینای) . وموسى لم یکتب التوراة كلها . . وأقوال العوراة 
ليست إلا لفائف من أماكن وعصور مختلقة لرجال وحکام 
وعشائر وأسباط مخعلفة . . ففيها ثمانى مجموعات تعود إلى 









5 ر مخعلفةء و شی : 

2 لفائف قديمة تعود إلى عصر الصضحراء فی شيماء)‎ ١| 
رہ ها من قبل أحد أبناء أفزايم (أى فی أرض كنعان) ب.‎ 

9 ولفائف من تعاليم الكهنة: تمت إضافتها إليها حتى 
لر نر شع بی ضادق: 

. ولفائف اعداذ الأسباط‎ ٣" 


ر لفائف باعترافات الأنبیاء. 


ه ومجموعات من روايات بيت داود . 
کے قران الأناءومسموعاتهم فى بابل. 

/ا وأقوال الكهنة والأنبياء العائدين من السبى+ 
!اوتكملات مختارة من عصر الحشمونيين ‏ (أى القرن 
الغامن قبل الميلاد )-. 
| إن تفر التکزین قد آلف بعد معات السمين من اشتيطات 
وهود فی فلسطين: وبعسد أن تصن الأشباناط فى إرث 
ای یطانھم بزمن طويل» وإن مؤلف السفر لم يكن موجودا 
لی کل:خال قبل عقنر إشعیا رأى حوالی ٭ ۷۳ے ٦۸+‏ 








أما بالسبة لسفری الخروج والعدد. فإنهمامعاخة: 
لأساطير وأشعار قديمة. 

وإن الإضحاحات الثمانية والغمانين الموجودة فى العوراة 
بين أنشودة موسى_الموجودة فى سفر الخروج - وحتى 
الإصحاح الأخير من سفر العدد ھی فى مجموعهاء كتاب 
أحكام مركب من أجزاء شعرية وتاريخية: وأحكام وقواعد 
الكهنةء وطبيعة الأحداث فيها تستلزم أن تعزايد العغييرات 
والازدواجيات والتعديلات : حیث إن العلاقة بین الأحداث 
ضعیفةء ومن الصعب علینا فهمها. وفی الأسفار كانت أقوال 
موسی قليلة إلى حد ما .كما أن أقوال ذداود قلیلة فى سفر آخر 
منسوب إليه..ول"). 

تلاك ,شهادة: شهود من أهلها؛.: شهد بھا العلماء الیھود 
الخبراء فى علم نقد النصوص .. وفصولها فی سفر كامل.. 
وهى شهادات لا تدع مجالا للشك بأن أسفار العهد القديم - 
التى يؤمن بها اليهود والنصارى لا علاقة لها بتوراة موسبى ‏ 
٦‏ زالمان شازار - محرر - (تاریخ نقد العهد القدیم من أقدم العصور حتى 
الغصبر الحخدیث) ضص٦۱۹ء‏ ٢٠۲۰ء‏ 5058528105 ۲٢٢‏ -اترحمة: داخم فحمد 


شویندی. تقديم ومراحعة: د محمد خلنفة خسن - طیعۂة المخلس الأعلى 
للثقافة ‏ الشاهرة سنة رٹ 





اليه السلام .. وأنهاءركام من الصخزیف. . والتلفيق. 
وإذا شعنا مغالاً غلى إغادة:|النفكيك ٠.‏ والح ر كيب» الٹی 
أحدنتها دراسات هؤلاء العلماء اليهود بهذه الأسفار.. والتى 
ستندت إلى علم النقد الداخلى للنصوص ‏ فيكفى ب مراعاة 
لمقام -إيراد النعيجة التى خرجت يها هذه الدراسات - 
سفر إشعيا وغيره والتی تقول : 

_ ؛إن سفر إشعيا هو عبارة عن ستة أسفارء کتبتِ فی أزمنة 
يختلفة رعاش إشعيا الأول فى عصر يوثام واحاز ويحزقياء 


و گتبت الڑصحاحات ( ٤‏ ۲۷-۲) فى عصر یوشیاھو : وكتب 
۱ حان )۳٣ ۳٣٤‏ مباشرة بعد اخراب؛ وكعب 

احاك ر ۱۳ء 4 )١‏ بعد حزقیال بثللاثين سنة» وبعد 

الك تاتی إصحاحات أنشودة إشعيا الثانى ٠٠٤-۔-٦٦)ء‏ وبعد 
لك كتبت فقط العبارات )١١-١(‏ من الإضخاحالحادى 


وقسم سفر إرمیا إلى أجزاء مختلفة ووجد فى سفر زكريا 
وال ثلاثة أنبياءء أقوال النبى الأول تشمل الإصحاحتات 
)"١‏ وعاش فى عصر هوشع. وتشمل أقوال الشانی 


و 





3 س‎ ٠ 





کے 


الاصحاحات ر( ١۲-۷‏ وكان فى عصر يهوياقيم وصدقياهو, 
وتشمل الإصحاحات ر )١ ٤-١۲‏ أقوال النبى الثالث باستفناء 
"1 دلاسة لع الذى تنبا بعد العودة من بابل : 

ويحصى فى سفر هوشع نبيين» تمثل (الإصحاحات ١د۴)‏ 
أقوال الأول تبأ فى عتصرمربعام الغانئ: وأقنوال الغاتق 
متضمنة فى (الإصحاحخات 4-4 ۹) وكان فى عنصر تجحلات 
فلاسر وشلمناصر : وكان آخر الأنبياء فى ملكة إفرايم کان 
معاصرا لإشعيا. 

ويحدد زمن النبی عويديا بعد ال خراب فی زمن واحد مع 
مؤلف الإإصحاحين ( ٠١-۳٤‏ ) من سفر إشعيا. 

وتعسب أسفار الكتابات إلى زمن الهيكل الثاتى . 

وغالبية المزامير قيلت بعد العودة من بابل. وبعضها فى 

وألف سفر دانيال زمن سلطان المقدنيين ‏ سويا مع أسفار 
اخجار الأيام وعررا ونا الى كانت فى البداية ميفرا 
واجدا. 


وتنسب الإصحاحات الأولى والأخيرة من سفر الأمثال إلى 


ج062 


















| بعد العودة رمن السبی)۔ 
وتعسب لعفس الفعرة المقدمة والخاتمة من سفر أيوب. 
ويدسب سفر الجامعة إلى عصو هيرودوس ( ٣۸٤‏ - 
٢ق‏ ان 
وروث إلى عصر الغزو الیونانی . 
1 ن الحشمونيين: (). 

فيه بعد هذا «التفكيك.. والتركيب» لهذه النصوص 
جال لقول عاقل إن لها علاقة بعوراة موسى.. وكلمات 
| له؟! : 

۱ رخامسئ هذه الأدلة: 

أن القداسة العئ أضفيت علیٰ أشفار هذا الكتاب 7المقدس» 
طارقة. ‏ حدثت تعد عنصراموسیٰ ب عليه السلام باكر 
5 لشرة قزرون.: و بكلا تدوين وعرزراء لا دوت شن هذة ا 
صقار بأربعة قرون.. فلم يكن هناك من يقدس هذه الأسفار 


المصدر السابق:ص: ۱۹۷ء ۱۹۸ - من دراسة العالم اليهودى «جريتس» 











قبل عصر المكابيين ۹۹٦۸‏ ۔ ۳۷ق می وبعبارة الفيلستورف 
اليهودى سبہوزاء ١55‏ - ۷۷٦۱ع)‏ ۔وھو من ا لخبراء 
فى نقد نصوص العهد القدیم -: 

«فإنه حتى عصر المكابيين لم تكن الأسفار المقدسة قد 
آقرت » وإن حكماء التلمود (الفرنسيين ) قد اختاروا هذه 
الأسفار من بين بقیة الأسفارء وذلك زمن الهيكل الثانی: ٹم 
رتبوهاء ووفعوها لمزتبة الكتابات المقدسة](0). 

أى أن الصورة التی بين أیدینا لأسفارالعها القديم. 
وتاريخ تقديسهاإنما مر القرن الأول قبل الميلاد - أئ بعد 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وتوراته بأكثر من عشرة قرون !. 

HEE 

تلك شهادات الواقع ‏ واقع هذه الأسفار ومضمونها.. 
وتناقضاتها. . وشهادات علماء اليهود أنفسهم على أنها- 
فى معظمها ‏ تحريف . . وتلفيق . . وتداقضات. . لا علاقة لها 
بكلمات الله التى أنزلها على موسى عليه السلام. 


۸ المصدر السائق ص١ ٠١‏ ولقد كتب +شیینٹوزاء ذلك فی (رسالة فى اللاشوت 
و السئاسة] الفصيل الحادی عشر۔ 















ومن هناء فإن جميع ما جاء فی القرآن الکریم عن 
موراةء العی أنزل الله على موسی والتى فيها شدى 
1 ْ 


سے نے ےی مين سح گر رم ع مر ا 


عمل 
© إِنَّآأَنرْلَنا آلتَّوَرسْةَفِيها هدى وود 4 
١‏ والائدة” ٤٤ء‏ 


والعى دعا القرآن اليهود إلى إقامة حكمها: 
« وک الور يبا كم اللہ » 


والمائدة : ٤٤ء‏ 
فإن المراد بها توراة موسى_عليه السنلام -.. ولیست هذه 
سفار التى دوت بعد موسى بشمانية قرون».والتى اتخذت 
كلها الخالى : وأضفيت عليها القداسة بعد موسى بأكثر من 
لسرة قروت ۔ 

أما هذه الأسفار-التى يؤمن بها اليهود والتصارى ‏ والتى 
هد واقعها.. وشهدت تناقضات.. وشهد عليها العلماء 
راء فى نقد نصوصها من علماء اليهود ‏ فهى التى قال 
ها القران الكريم: 














۱ « میں ات 
هَادوأسمعورت إلحكذ ب سوت لقوو 
>احریں لمأتو حرفو الکلم من بد مَوَاض د 
يوون إت أو تیش هدا قحد وہ ون لوده ادرا 
ومن یرداق َنم فلن تمت لم اہ سیکا 

کے مہ سح کے سر رس کے سان ۔ عق سر ی 
اوكا ِي لريرداهة ان طهر فلو به تع في 


ل س 7 5 سی کن لے ا ہے 
الد یا خزی وله الاضْرَوَعدًا مك عطي 4 ا مائدة : ١‏ 4 
0 ۲ 1 


ہے سیا عل حم .رس للق اس حم 
« الد مَادُوا عرد الک عن َو ات مه وولو 
َعِعَنَاوَعَصَيدَْا وات َي رمسم ونا ابام 
وطعتاق لين ولو اهم ا لوا مَمِعَنا واطعتاوا سم وفيا 
وطعناق الین ولوانهم قا لوا عتا واطعناواسمع وا 
کان یرام وافوع وکن لمع اکر فقوت 
لايك 4 
#النساء :1 4ن 
« فول ران يَحنْبُونَالكتب ارہ 
حا کس ہس ہی ہی کی ع سی کر اس جم 
ثم يقولون هلذ امن عند انه لیشت رفا یه متا قل 
فول لھم يتَاكْتَبت اديه وول لهم مَنَايَحِنُونَ 4 


#البقرة : يق “يان 


3 


سس 





۴ ور 


اَ۸ر 


و 
جے 


3 كر سه 

نقضهم : 1 قيتقهم لع ر ماعل بهم ےا 5 کن 

00 1 ۶ ہے سر ای ٣‏ سی ا 

2 ادع عن مَوَاضِههءوشتواحظامِمَا 
د کرواہو 4 والمائدة : ۱۳ء 


جا جا ا 







بهذا یتضح فساد منهج هذا الکتاب ۔۔الذی بين ایدییا - 
۱ وعو عتدم رين الملؤزاقر . وحاول الاسعناد فى هذه 
عوی إلى القرآن الكريم -الذى جاء مصدقا ما بين يديه من 
لاک السماوية_والذى تحدث عن التوراة باعتبارها ذكرا 
رله الله.. ووصفها بأن فيها هدى ونور. 

فتوراة موسى عليه السلام -التى نزلت بالهيروغليفية 
ن الغالث عشر قبل الیلادا*)-ھی ذكر من عند الله.. 
يها هدى ونور. 

أما الأسفار التى جمعها وكتبها «عزرا» فى منتصف القرن 
1 ل متيل سے ٠‏ والعی اتخذت شكلها اغالی: 
افت عيهاالقداسة فی زمن الکاییین (۱۹۸ - 


أثظر للدكتور فؤاد حستین على كتاب [الخوراة الممرو غليفية طبعة دار 
ب العربى - القاهرة. 








۷ .م) ای بعد موسی وتوراته باکٹر من عشرة قرون - 
فهى تلك العی قطع القرآن الكريم بأنها ليست کلام الله ولا 
روح إلى مرك تغلينهالسكلام = وإغاشئ الب كعبها 
اليهود بأيديهم :ثم قالوا إنها من عند الله ليشتروا بهذا 
الکذب على الله ثمناً قليلاً !: 

ومع القرآن الکریم شهد الغلماء الخبراء فی نقد النصوص 
دهن اليهود- وفيهم خاخامات كباز ‏ بات هذه الأسفار إھا 
هى تحمیع وتلفيق لتراث شفهى أثمرته بيئات وثقافات 
مختلفة عبر العديد والعدید من القروت. 

هذا عن العوراة. . والتحریف 


EAE‏ جات 





ا 2 . 7 
, الادله على تحريف الاتجيل 
اما إنكار هذا «المدشون التتصیرئ) ت فى الفصل الأول 
حیدوث تحريف الإنجسيل . . فإننا سنتيع ذات المنهج 
|النطقى».. الوضوعی . . الاستقرائی بإقامة الأدلة وليس 
الالیل الواحد ‏ على حدوث التحريف بل والتحريفات ‏ 
للإجيل . . وسنقدم على ذلك: فاذج من الأدلة ےمجرد تماذج - 
هراقاة للمقام. 
. الدلي ل الأول: 
آ لقد جاء المشيح عليه السلاع بإنحيل -أئ بشارة بكر 
ھا باللغة الآرامية ‏ فأين هو هذا الإتجيل؟. . إنحیل المسيح ؟.. 
إن العالم کل بجميع كنائسه.. وبكل مذاهب النصزانية 
ليه. ':الايملك نسخة واحدة من هذا الإنجيل .. إنحیل المسيخ - 
7 يه السلام . 
انئاك اکان غ م حي تايل اله ودشي 
منها إلى المسيح.. وإنما ھی اشير ١‏ وؤاقصضض ا كتبها 
'متعددون ومختلفون» ودونوا فيها ما سمعه كل واحد 
الهم عن'ظهؤر المسيحء وما تخندث یوما حدث له. 












ھی 








من هنا فإن الانحیل الذى جاء به المسيح.. والذى محدث 
عنه القرآن الكريم باعتباره ذكرا أنزله الله. . وفيه هدى ونور 


ہے ہیں ہہیا سے ار ازا 5 


# وےائزنلے سه ال یل فيه هدى ونور 
«المائدة + £ , 
والذى يطلب من النصارى أن یقیموا أحكامه: 
< وَليَسَك آهل الإ جيل يما ازل افيد > 
«المائدة :۷ء 
هذا الإنجيل لا وجود له لدى أى كنيسة من کنائس 
النصرانية. . ولا لدى أى نصرانی فى هذا العالم. 
والدليلالثانين: 
إن الأناجيل الأربعة المشهورة. والمعحمدة لدى الكنائس 
النصرانية:الكبرى المغاصرة, اثنان منها كتبهمناائنان من 
الجیل التالى جيل المسيح أى من تابعى صحابة المسيح.. 
فمرقس تلميذ لبطرس الحوارى -.. ولوقا تلميذ لبولس.. 
فليسا شاهدين على ما كتبا!. 


والانحیل الغالث ‏ إنميل يوحنا س الذى تفرد بتأليه المسيح ‏ 
ترجح الدراسات المستندة إلى النقد الداخلى لنصوصه أنه 









له كب بواسطة یوحنا آخر -غیر یوحنا الحوارى فی نهاية 
الفرن الأول الميلادى('). 

فيحن أمام ثلاثة أناجيل من أربعة لا علاقة لها بعصر 
المسيح!. 

(الدليل القالث : 
_ أن هذهالأناجيل قد انعقلت نصوصها وتغيرت ألفاظها 
رات عديدة بالترجمات إلى العديد من اللغات» الأمر الذى 
اعد بين الفاظھا ۔ فی هذه الترجمات ‏ وبين أصولها بعدا 
يدا .. وإذا كانت الترجمة مهما بلغت دقتها -إِغا تمثل 
لوا من «النيانة: للنص الأصلى ‏ وخاصة عندما يكون النص 
8آ طابع شعرى أو وعظى أو صوفی : تکٹر فيه المجازات 
والكسايات واللاستعارات والتشبيهات ‏ كماهو حال هذه 
الأناجيل _فمن ذا الذى يجرؤ على الحديث عن انصفاء 
التحريفات والتغييرات التى أصابت هذه الأناجيل ؟!. 

إنإنحيل متی على سبي المشال وهو الذى يتصدر 
ألأجيل العهد الجديد قد کتب أولا بالآرمية لا بالعبرية. . 





أ إدائرة المعارف المربطاتية) المجلد الثانى ص٥٤۹:‏ 












ولقد ترجم إلى اليونانية.. وضاع النص الأول وبقى 
الغانى» إ(۲۱۷. 

وإذا كنانت الأناجيل.قد سزت جات العمغييراتحافى 
الألفاظ ومن ثم فى المعانى ‏ عندما ترجمت مئات الٹر جتنات 
إلى مغات اللغات الأمر الذى يفعح الباب لدراسات مقارنة 
لهذة الاختلافات فى ألفاظها ومعانيها. فإننا_-فراعاة.للمقام 
- ستضرب على ذلك بعض الأمثلة : 

أ) لقد ترجم إنحیل مرقس ترجمة مضرية جديدة ‏ ترجمة 
عربية ومن يقارت هذه الترجمة بنظيرتها العربية الموجودة 
طمن مجموعة «الكتاب المقدس؛ سيجد العديد من 
الأختلافات فى كل صفحة من الصفحات !. . قأول سطر -آية 
-فى الطبعة العربية التقليدية : :بدء إنجيل المسيح ابن الله».. 
نجدهافى الحرجمة العربية الجديدة : «هذه بداية بشارة يسوع 
المسيح ابن الله». . ف «بدء) أصبحت «هذه بداية».. و«إجيل ١»‏ 
صارت «بشارة»!.. وفى الأية الشانية نج د أن:«كماهو 


١‏ د.ميشال الحايك (المسيح فى الإسلام) ص٤۲٠‏ - هامش )٦٤(‏ طبغة بیروت 


تة ٠:4‏ كي 


ا 





اب 3 


لوب فى الأنبياء» فى الطبعة العنربية التقليدية قد 
الشارت : «وفقالما هو مکوب فی اسفن إشلفيا الف اد فی 


الترجمة العربية الجديدة. 


i 


ذا امٹاڈت کل صفحة من صفحات هاتين الطبعتين 


مديد من الاخحلافات فى الانحیل الواحد: زفي اللغنة 


وآ فا بالتا جا اصحاب هذا الإاضیل وغنيره من 


'فات والعحريفات عبر قات العرجمات إلى مغات 
نات 0۳ 


1" لقد شید عقد العسعيبيات من القرن العشرين 
جات جديدة لنصوص العهدين القديم والجديد إلى العديد 


غات الحية: وققت وراعشا اخ کات الأنئؤية الغربية 
ا ۔ وتم فى هذة التر حمات الخديدة و يدك الأسدتاء 


5 المذكرة فى هذه النصوص: کی لا تكون التقافة 


ية قها«نقافة دشوریة؛ كما تول هذه اخ کات 


: افقارن إتجبل فرقس - طبعۃة دار الكتاب القدس, ضفن مجموعة العهد 


القديم والجديد ‏ بالطبعة العربية التى ترجمتھا لجنة مكونة من: زکی 
اوه د. سراد كامل: د.باهور لبيب. حلمى مراد ‏ يرئاسة الاتبا 
ارب وريوس - طبعة دار المعارف - القاهرة سنة ۱۹۷۵م۔ 
































الأنٹریة المتطرفة -. . أى أن التغييرات والعحريفات قد طالت 
حعى أسماء الله والأنبياء والقديسين!. 

وهذه العرجمات الجديدة يتم القرويج لها والإشاعة 
لتقافتھا بواسطة قوی العولمة وما بعد الحداثة. غبر قارات 
العالم المعاصر !. 

إذن» فنحن أمام نصوص دیئیة لا تمعلك شيعا من شروط 
االنص»» العی تعارف عليها غلماء النصوص !. 

والدليل الرابع: 

إنئا إذا نظرنا فی افتتاحیة إنجيل لوقا -الأاصحاح الأول : 
٤-١‏ فنقرأ قول لوقا تلميذ بولس -: «إذا كان كثيرون قد 
أخذوا بعأليف قصة فى الأمور المتيقنة عندنا. كما سلمها إلينا 
الذين كاتوا هبد البدع معاردين و خداها لکل رايت أنارأيضيا 
إذ قد تتبعت كل شىء من الأول بعدقیق أن أكتب على التوالى 
إليك أيها العزيز ثاوفليس . لتعرف صحة الكلام الذى علمت 
ہ44 4. 

فنحن أمام نص يقول لنا: إن كثيرين ‏ وليسوا أربعة فقط - 
قدألفواأناجيل كثيرةء.هى قصص عن ما سلمه الذين 
عاينوا . . ولوقا هذا قد كتب قصته ‏ إنجيله ‏ ليصحح الکلام 








الاق كبه الكفيرون من كتاب الأناجيل الکٹیرۃ!!.وادعی 
أنه هو الذى تصبع كل شىء من الأول بعدقيق رغم أنه من 
(العابعين ٠١‏ ولیس من صحابة المسيح عليه السلام -!. 
وإذا كان كلام الله إِغا يستحق هذا الوصف - کلام الله = 
ما يكون وحیا مباشراً لم یدخل فيه التأليف البشرى 
الداع الإنسانى.. فإن هذه الأناجیل: العى كتبها بشر: 
الى حفلت بالعديد من الاختلافات والتناقضات ‏ كما 
0 الإشارات إلى ذلك _لا يمكن أن تكوث وجیا إلهياً: 
5 ا كنا نص كلام الله. . وإلا لجاز لنا فى الإسلام أن 
| وصف «الوحى» و کلام الله» على الاف الگتب التى 
لت لك فى سيرة رسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام !: 
االلالیل انامس : 
ار تسهادة شاهد من أهلها على حدوت ال خعلقات 
۱ ريفنات والتناقضات ‏ وحتى الشكوك فى حقيقة كناب 
الأناجيل -.. 
جاء فى (دائرة المعارف البريطانية) ‏ وهى أوثق 
دوائر المعارف فى العالم المسيحى ‏ جاء عن هذه 


الأربعة : 









70 


حجعت 2 


دع 





أ) إنجيل معی: «إن کون متى هو مؤلف هذا الإنجيل أمر 
مشكوك فيه بجد!5")...:ومن المسلم به أن مى قد اعتمه فى 
كعابة باعل ایل هرقن إاوآن+الأناجین طالیقاء يتك 
حوی ۹٠‏ عدد من أعداد إنميل مرقس البالغة 595١‏ عددا 
أى ۹۰ من محتويات إنحیل مرقس. 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن : كيف يعتمذد متى . وهو 
على إنجيل كتبه مرقس: وهو تلميذ الحوارى بظرس. أى من 
ا جیل الثانى من أتباع المسيح؟!. 

ب) إنجيل مرقس : تقول عنه الموسوعة البريطائية: «فى 
أفضل امخطوطات. فإن الأعداد من ۹ إلى ٠‏ ؟ تعتبر عموما 
إضافات متأخرة.. والأعداد الأخیرۃة _ ٣١-۹: ۹١‏ غير 
موجودة فى بعض اغخنطوطات. ویوجد عوضا عنها مقاطع 
مرقس لهذا الجزرءع!؟'). 


۳ المحلد ٦‏ با 
٤۔‏ المصدر السابق. المحلد الثاني صن 4١‏ ۹۵۴, 








© !نيل لوقا : تقول عنه الموسوعة البريطانية: إن مؤلف 
ا اليل يطل مجھواا. 

3 إنحسیل یوحتا: وهو الإيجتيل الو ية الذى نص بكل 
تراحة على ألوهية عيسى »يث نقل عن:عيسى أنه قال: 
انا والآاب واحد) ايوحتا ۳۰۷۰ء «الذى زانئ فتقلد رأ 
لآانب)» سد يوحنا ١ ١‏ :۹ «أنتا فی الاب والاب فى ت یوختا 
ژ۱. 

اویتعارض هذا الإنحیل مع الأناجيل الأخرى فی أمؤرامهنمة 
|١‏ وحاسمة. فهو يذكر أن السیح صلب يوم ١4‏ ٹیسان - 
صك) -بیتما يفهم من بة بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم 
٦‏ اس دوک 100 
لاس ب أو العشاء الأخير د التى أصبحت فیما بعد شعيرة 
| شعائر المسيحيةء ولا يذكر أن المسيح تعمد بواسظة يوخنا | 
مدان . وفى حين يفهم من إِھیل يوحنا أن رسالة المسيح 
a‏ خرقت ثلاثة أعوام؛ فإنه يفهم من الأناجيل الأخرى أنها 
فرقت عاما واحدا۔ 





ظ 
۱ 











السايق. المجلد الثانى. ضن٤۹۵.‏ 


د لسن 
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کا اجو را ی د جو ا ای اعت تة قبل 
صلبه أنه سی سل «الفارقليط » وهذه الاختلافات المهمةت 
وغيرها كثير ‏ جعلت الموسوعة البريطانية تورد قول الأسقف 
«بابياس» ‏ المتوفئ سنة ٠‏ 7 وم أى المعاصر لكتابة الأناجيل 
عن وجود أكثر من يوحنا يوحنا بن زبدى؛ الحوارى.. 
ويوحنا آخرء هو الكاهن فى أفسس . 

وفى داخل الانحیل يفهم أنه كتب بواسطة حوارى محبوب 
مجهول الاسم. 

وجا أن الشواهد الداخلية والخارجية مشكوك فيهاء فإن 
الفرضية المطروحة لهذا العمل هى : أن إنجيل یوحنا ورسائله 
جدررت فی مكان ما فی الشرقء رها فی أفسس-ء كإنتاج 
لمدرسة أو دائرة معسأثرة بيوحنافى تهايةالقرن الأول 
الميالادىئ0: 

والدليل السادس: 

هو أن تاریخ كتابة هذة الأناجيل متأخر عن عضر المسيح ‏ 
عليه السلام ‏ وتاريخ وفاته. 


٦۔‏ المصدر السابق. المخلد الٹائی۔ ص ةده 






















اقدم هذه الأناجيل - كما تذكر ذلك الموسوعة البريطانية 
يل مرقس ‏ الذى كتب ما بين سنة ٦٦م‏ وسنة ۷۰م - 
هد ثلائين عام من رفع السیح دعليهاليلام ا 

ول معى كتب ما بين سدة ٠‏ ۷م وة +۸م. 

/ لوقا کتعب سنة عم 

|| یل يوحنا فكُعب فى نهاية القرن الميلادى الأول - 
لم0 

!| سلما بان كتابها مم الذي تلجت إل 

..١‏ مع الأخذ فى الاعتبار أن مرقس ولوقا لم يشهدا 
ك القصة التى كتباها. ۔ و( غا کنیا ما سمعاه شفهياءمن 
| تلاك الأحداث : نقلاً عن الجيل السابق عليهما!. 

ها يقول الأسقف «بابياس) المتوفى سنة ١٣۱۳م‏ -أی 
سر لكتبة هذه الأناجيل-: افإن مرقس الذى كان 
1 7 ارين قن تيب ااضیر الکافی من الدقة الع 
ال 


اللضندر السابق. بنج فنخاتی: ص458۴ - ۹68. وانظر كذلك: محمد 


۱ ك (حول موثٹوقیة الاناخيل والتوراة) صه١-74‏ طبعة طرایلس - 
پا سنّة ٦۱۹۸ج.‏ 
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دون :مراعناة للبظام» لأن:مرقس لم یکن قد ممع يسوع :ولا 
عات تابعا تب یا :لہ ء لکنە فی مرحلة معأخرة. . قد تبع 
بط رس ](14). 

وفى هذا النص اخطیتر للأسقف ٢‏ بابياس ٠»‏ تصرییح:بآن 
مرقس قد کتب ١ما‏ سمحت بهذاكرته:: و«دون هتراعاة 
للتظام».٠‏ الأمر الذى ينفى نفياً قاطعا عن هذه التقصتيوص 
النصرانية صفة الوحی الإلهى. - فهى ١ذ‏ كر يات ہشریة) أو 
مجرڈ «مذكرات ؛!. 

والدليل السابع: 

تم كيف ينتفى التحريف اللفظى عن هذه التصوص › 
وهناك مغايرة بين اللغة التى كان يعظ بها السيح عليه 
السلام أى لغة الانجحیل الذى جاء به:. وهى اللغة الارامية- 
وبين اللغة الإغريقية العى كتبت بها السخ الأعهلية لهذه 
الأتاجتيل +27 الات الدذى عل الأب وكناتيتجسشرن 
مكودع مم21 الأستاة بالمعهد الکاٹولیکی تباريش ‏ 


1 د ۔احمد عبدالوهشاتب (السیح فى مصادر العقائد السحیۂة) هن 5١‏ - طبعة 
مكتبة وشبة ‏ القاشرة سنة //1919ام. 





إل: لا يجب الأخذ بحرفية الأناجیل . إنهم حفظوا منها 
ا وإنهم حرفوا التصيب الذى اتوہ أنه أعطى عیسی 
پلء وقال فى أتباعه مغل ما.قال فی الیھود::فھنی کتانات 
ل خصامیة حرر مؤلفوها تراث جماعتهم الشیحیةء. 
شا کتب مؤلفو كعاب والعرجمةالمسيكونية للعهد 
وتستانت ‏ فقالوا: «لقد جمع المبشروت وجررواء كل 
ب وجهة نظره ا خاصة: ما أعطاهم إياه التراث 
ہی . 
1 7 الغامن : 
الأ سول الأولى لكل اکا عیل ‏ امشهيورة والمعتمدة عند 
92 ع المسيحية قد فقدت. . وأقدم اغنطوطات لهذه 
| هذه الآأناجيل ما يقرب من ثلثمائة عام !.. 
بشهادة الموسوعة البريطانية: «فإن جميع النسخ الأصلية 
E‏ یس بوكاى (دراسة الكتب المقدسة فی ضوء المعارف الحديثة) ص۷۸ 


اعة دان المعارف ‏ القناهرة سنة ۱۹۷۷م ۔اوؤالتقل:عن.(صولموثوقیةۃ 
۱ انا دل و التوراة] سص۲۹: ا 





ا 













للعهد الجديد العى كعبت بأيدى مؤلفيهاالأصليين قد 
اخعفت. وأن هناك فاصلاً زمنياً لا يقل عن مائتين أو ثلٹمائة 
سدة بين أحداث العهدالجديد وتاريخ كحابة مخطوطاته 
الموجودة حالياً,(:5): 
وبعبارة دكتور موريس بوكاى : «فإنها لا فلك أى شهادة 
لشاهد عيان لحياة السیح: وهذا خلافا لما یتصورہ كثير من 
ال ON‏ 
والدليا الاس : 
ب ع 
وغير فقد الخطوطات الأصلية للأناجيل واختفائها.. 
ووجود فجوة زمنية تبلغ مشات السنين بين الأصول الأولى 
لالأناجيل وبين المخطوطات الحى أخذت سیا هذه الأناجيل 
الحالية. . فوق كل هذا فإن هناك أكثر من مائة وخمسين ألفا 
طبعت منها الأناجيل المحداولة الآن !!.. وهذه الاخعلافات 
لیت بين مخظوطات الأنا جيل المختلفة فقط بل وفى 


۰۔ (الموسوعة البریطائية) المجلد الثاتى. صن١541:‏ 
5" (دراسة الكتب المقدسة فى صضوء المعارف الحدنثة) صن ١١‏ : 





ور 
یمر 


للوطات الإتخيل الواحد ! 
, وبيص عبارة الموسوعة البريطانية: «فإن جميع نسخ 
اب المقدس :قبل عضر الطباعة تظهر اختلافات فی 
وص س.. وإن مقعبسات اباء الكنيسة من كتب العهد 
ا والتى تغطيه تقریباًء تظهر أكثر من مائة وخمسين 
بن الاختلافات بين النصوص 55# 
له الحقيقة .الت أشارت إليها الموسزعة البريطائية - 
الاختلافات بين نصوص الأناجيل العی اقعبسها الآباء - 
: 4 سة وبين صورة هذه المصوص فی الأتاجيل 
أ . عليها شواهد ونماذج كثيرة. 
د كان انتقال التبشير بالسیحیة من الإطار الإسرائيلى 
ث إليه السیح إلى إطار الأمع سلا کی اكع كير 
۱ وت سی العبشي بین الأم :وذلك 
هك الكلمات النى تشير إلى اختحصائن:التضتوفی اى 
ل أو تشیر إلى ترائهم 
فى كتاب (الدسقولية: تعاليم الرسل) - الذئ وضعه 


0 






















الوسوعة البريطانية. المجلد الثاتى. ص١‏ 44. 
























الآباء الأول أدلة على اختلاف النصوض ۔ الٹیٰ اقٹنھا 
الآباء فى هذا الكتاب_عتها فى الأناجیل ا حالیة . 

ففى النص الذى اقشبسته (الدسقولية) من إِتحیل متى 
يقو ل المسيخ عليه التسلام : «مكتوب فى العاموس: لا 
تزن؛» .. ووأنا أقول لكم : إنى أنا الذى نطقت بالناموس من فم 
موسبى ١‏ . 

فهو هنا يخاطب اليهود قوم موسی -الذین يعرفون 
الناموس ب الختديمة البيب جل بها جود ولذلك يتسعخدم 
الملصطلحات المعروفة. لهنم: والعى تشير إلى المواريث الدينيية 
التى يعرفونها. 

فلما انعقل العبشير بالإنیل إلى الأم - خارج الفضاء 
اليهودى أدخلت على ذات الإنجيل إبجيل متى ‏ التغييرات 
والتعديلات والتحريفات الماد اا لاأم ء وغير خاص 
باليهود وتراٹھم 

فبدلا كوا اک الات رلا رد اون النص ‏ فى 
الانحیل الحالى : قد سمعتم أنه قيل للقدماء : لاترت . 

فحذف مصطلح دالتاموس :.. وحذفت الإشارة إلى 
«(موسى» والناموس الذى نطق به فمهء حتى يصبح «الكلام» 


۱ 8 : 5 وغیز خاص باليهود وتراثهم الدینی . 
فى نص آخر : اقعبست (الدسقولية) من إنحیل معی- 
هبكر -قول المسيح ‏ وهو يخاطب الیھود -: 

لل من نظر إلى امرأة صاحبة ليشتهيها يزنى بها فى 


١انسقل‏ افير بالإتحيل إلى الأتم ‏ خارج الإطار 

رذق -تغ يلر النض إلى :إن كل من نظر إلى اممراة 
ا فقد زنی بها فى قلبه»-متی ۲۸۰۲۷:۰١‏ . 

إل كلمة :صاحبۂة) الى كانت تخصص التحريم 
أ اليهودية فقط , دون غيرها. . وذلك ليكون النص - 
را ف - خاليا من العنصرية اليهودية التى تحصر 
3 يا اليهودية وحدها. وليكون النص_المعدل 
سا لعموم الم . ل لليهود وحدھم!۔۔ 

فى نص ثالث نقلته (الدسقولية) ‏ فى مرحلة مبكرة ‏ 
لے متی -: 

أجل هذا قال الرب : 

هوا نطيور السماء فإنها لا تزرع, ولا حصد: ولا 












تخزت فی الأھراءء وأبوكم السماوی يقوتها تھا ألسعم أنتم 
أفضل منها؟ فلا تھیموا قائلین : ماذا تأكل وماذا نشرب لأن 
أباكم غارف بحاجتکم إلى هذا كله . 

فإذا رجعنا إلى هذا النص فى النسخة الجالية من إنجيل متى » 
بده ھکذا: 

«انظروا إلى طيور السماء. إنها لا تزرع, ولا تحصد ولا 
تحمع إلى مخازن» وأبوكم السموى يقوتهاء الستم أنتم 
بالحرى أفضل منها؟. 

١ومن‏ منکم إذا اهعم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ 
ولاڈا تهتمون باللباس ؟. 

تأملوا زنابق ا حقل كيف تنمو» لا تععب: ولا تغزل ء ولکن 
أقول لكم : إنه ولا سليمات فى كل مجدہ كان يلبس كواحدة 
منهاء فإن كان عشب الحقل الذى يوجد اليو م» ويطرح غدا 
فى التنور يلبسه الله هكذاء ؛ أفليس با حری جدا يلبسكم أنتم 
يا قليلى الإيمات؟ 

فلا تهعموا قائلین : ماذا نأكل. أو ماذا نشرب: أو ماذا 
تلبسء فإن هذه كلها تطلبها :الأثم» لأت أباكم السموى يعلم 
أنكم تحتاجون إلى هذه کلھا: متى .۳۲٣-٢۵: ٠:‏ 




















بين النض كما اقعبسعةا(الدسقولية) فى 
ديت ع النض كلما هو عليه فى الصورة الحالية 
۾ فد تم توسيع النض القديم فى النسخةالحالية 
یا يوازى ضعف حجمه الأصلى . 

أن اللجزء المضاف یتعلق بعدصر لم ترد الإشارة إليه فى 
د 5 وهو عتصر «اللباس». 

ان الصو رة الحالية للنص قد حفلت بالصور والمؤثرات 
الهسة؛ والتمغيل بزنابق الحقل ‏ وهى الصور التى خلا 
ص القديم 

كما أشار النص ا خالی -المعدل إلى الأثم ؛ فى سياق 
| اهعمام الآب السموى بكل الأممء وأنه لا يقتصر على 
مید ؛ ما يناقض العبصرية اليهودية» ولم یکن ذلك 
ذا يعبين أن الانحیل قد كتب اکٹر من مرة» وتعدلت 
هه لاعنبارات عديدة تاريخية ومعنوية» وأضفى عليه 
ورا ومعانى ومؤثرات لم تکن به من قبل » نصیجة 
1 وشراءاتهم: واستماعاتهمء وطبيعة جمهورهم 

















الذى يبشرونه بهذا الإنجيل »ثم وضعوا کل هذا الذى ابتدعوه 
على لسان المسيح - عليه السلام- !(5). 

وهكذا صاحب القحريف التظورات التى طزأت على 
مسيرة التبشير بالتصرانية.. حتى لقد آصاب العالم 
والفيلسوف المعتزلى القاضی عبدالبار بن أحمد (4358ه- 
٤‏ م) عندما قال عن النصرانية التى زرعها بولسن فى 
الدولة الرومانية.. والتى طوغھا للوٹنیة الرومانية اإقال + 
فى عبقرية : 

إن النصرانية عندما دخلت روماء لم تعنصر روما ولكن 
النصرانية ھی التى ترومت»!. 

والدليل الغاشر: 

وغير الاختلافات والتداقضات فى الأناجيل .. هناك 
كثرتها - بينما المفترض أن المسيح قد بشر بإنجيل واخد: 

فهناك - غير الأناجيل الأربعة.. التى تقرر اعتمادهاهن 


(۲۳) جسیٹی فو سف الأطير «عقائد التضتاری الوحدین تحن الإسلدم 
والسیحیةۃ ص۱۳۷ ۱۳۸ - طبعة مكتية النافذة - القاهرة سنة ٢۲۰۰م‏ 
(وهو ينقل عن ٠الدسقولية‏ تعالیم الرسل» نشرة: حافظ داود. ٹم القمص 
مرقس داوود.. ثم د: وليم لمان قلادة»: 


j5 ae 
- متها‎ 
على‎ 


بل مي ل غی رآ 
اا عن غير اليل ال 901 
١‏ 03 مرقوس . لشهير بهذا الاسم 
١‏ 707 1 حوب اد 


لوف 
- فیٰ نصه اللا 
یئ 


بحيا ق 
با 
4 ۳ طفولة و نصه السریانی ۔ 
7 طفولة سيد 1 کے الأرمنى . 
, 0 وا یی i‏ 
: يل فیلیس - الذی یا ا أرض بابل . 
ییشر فى القسيتروات 





















.) ٤ر والنص العربی القديم لقصة يوسف النجار‎ -١ 

فإذا أضفنا إلى هذه الأناجيل : 

٤‏ - إنجيل برنابا. 

٥۵٥‏ وإنجيل يهوذا. 

. وإتجيل العبريين‎ ٦ 

۷ وائجحیل الناصريين . 

۸ وانحیل الحقيقة. 

وكذلك الأناجيل التى اكتدشفت ضمن «مخطوطات نجع 
حمادى» - فى صعيد مصر - سنة ۱۹۲۷م وفيها #ه 
نصا.. وتقع فى ٠٠١۴١‏ صفحة.. والتى جمعت فى ١‏ 
مجلدا - وهى التى يرجع تاريخ كتابعها إلى ما قبل كتابة 
الأناجيل الأربعة المشهورة بعشرين عاما - ومنها: 


۹- إنجيل مريم الجدلية. 
-٠‏ وإبجيل فليب . 
۱ وإبجيل بطرس . 





(4؟) ختاب «المسيح فى الاسلام للدکتور میشال الحايك. 








۲- وإنجیل المصريين . 

إذا علمنا هذا العدد غير اخصور للأناجيل.. والذى وصل 
قى الموسوعة الأمريكية إلى سعة وعشرين إمجيلا.. ووصل 
بعض الدراسات إلى مائة إنجيل !!.. ظلت شائعة ومعتمدة 
لدى طوائف نصرانية كبيرة وكثشيرة حتى القرن الرابع 
الميلادى - عندما قرز مجمع نيقية سنة ٣۳۲۵م‏ إلغاء الأناجيل 
العى لا تقول بألوهية المسيح !..90'). 

إذا علمنا ذلك : أينا حقيقة غيبةالموثوفية عن هذه 
الأناجيل - التى هى قصص . . وتدوين لثقافة شفهية. . والتى 
اعتعمد الرومان أربعة منهاء فرضوها بقوة الدولة على 
اقالفين ! . 

والدليل الحادق عشر : 

هو الكم الهائل من التناقضات ات التتى شاعت 

وانعشرت حتى فى الأناجيل الأربعة الشهيرة والمعتمدة.. 
تلك التى قررت الموسوعة البريطانية أن فى مخطوطاتها اکٹر 
من ۱۵۰,۰۰۰ تنافض۔ 





[8؟1] والمسبح فی مصادر العقائد المسيحيةء ص77 ۳۸ والنقل عن حول 
موئوقية الأتناحبل والحوراة: ص۳۳۴. 








وإذا نحن شعنا ضرب الأمفال - بعض الأمغال - علق هذه 
التناقضات العی تمعلئء بها هذه الأناجيل الأربعة. حول سيرة 
الممسيح ووقائعها- فإننا واجدون - على سبيل المشال؛ لا 
اص : 

-١‏ ففى إنجيل متى ۲۹-۹۹:۰۹ أن الملاك جاء ببشارة حمل 
المسيح وولادته إلى يوسف التجاز: 

أمافى لوقا ۷۱ فإن البشارة جاءت إلى مريم 
العذراء. 

؟ - وفی متی ۲ ٣١٢١۹:‏ أن هيرودس مات ويسوع صبی 
لم يره. 

أما فى لوقا ۸:۲۳ فان هيرودس رأى يسوع وفرح جدا. 

"- وفی متى ۳:۲ أن أحدا فى أورشليم لم يعلم بولادة 
المسبيح إلا بعد مجىء !نجوس . 

أما فی لوقا ۲ فان الكفيرين من أهل أورشليم قد 
علموا بولادته من بنية حنة بدت فنوئيل . 

٤‏ وفى متى ۳-۹:۲ أن هيرودس تربص بیسوع. 

أما فی لوقا ۲ ۳۸-۴ فانه لم یتربص بيسوع . 


. (e) 


جد 















هد وفی معی ۱۷-۱:١‏ أن المسيح من آولاد:سلیساٹ بن 
داود. و 

_ أمافی لوقا ٣٣:۳‏ ۳۸ فإنه من نسل ناثان بن داود. 

- وفى متی نجد فى أسلاف المسيح - من داودت إلى السيح 
بينما نحدھم عند لوقا ١٤‏ سلقا, 

- وق مع ٣ ٣٣٦‏ د مدة ذعوة المسيح ورسالته 
سئة واحدة: 

۲ او كکذلك فی مرقس ١‏ ۱۰۱۹ء 

ا وكدلك فی لوقا ۱:۲۳ . 

' لکسا نجد هذه المدة فی یوغنا ١4-18: ٢‏ عامان۔ 

۸ وفى لقنا ١٥ ١:۹‏ جد السیح قد جاء يدعو 
5 : 3 

'وفى نفس الاإنیل = موطع آخر ۵٥-٣٤۹: ٢٢‏ نجتدهدقد 
اء يدعو للانقسام واخرب :جعت لألقى تارا على الأرض:: 


۲ 





ظعون آنی جعت لأعطیٰ سلاما على الأزضن» كلا أقول لكم 



























۹- ويؤرخ يوحبا ٦۹-۲۹:۱‏ دعوة المسيح باليوم العنالی 


جیئه من عند يوحنا المعمدان. 

بینما يؤزخ مرقس ٦١-۹ ٦۰٢‏ الدعوة بعد أربعين یوما من 
التعميد والتجزيب. 

۰ وفى متى ۱۹-۱٢: ١‏ أن المسيح دخل کفر ناحوم 
قبل دعوة بطرس وأندراوس. 

بینما فی مرقس:١‏ :5 أن ذلك كان بعد دعوة بطرس 
وأندراوس . 


۱ وفی تلاميذ السیح : اتفقت الأناجيل الأربعة على 
خمسة أسماء: ١‏ - سمعان: ۲- وآندراوس» ۳- وفیلبس› 
5 - ويوحناء ه- ويهوذا الاسخریوطی . 

لکن هذه الأناجيل اختلفت فى تسعة أسماء ‏ فيكون 
الجموع أربعة عشر تلميذا. 

والأسماء فى متى 4-5-٠‏ وفى مرقس ۱۹-۱٤:۳‏ وفى 
لوقا ١5-١7: ١‏ وفی یوحنا ٤-٤۰:۱‏ ۔ 

٢۲‏ وفى موعظة الجبل يتناقض إنجيل متى مع نفسه.. 
ففى ت :لا١‏ أن المسيح جاء ليكمل الناموس لالينقضه.. | 





پنسا فی ۳۳٣-۳٣: ٣‏ ۳۹-۳۸ أنه جاء فتقض 

غيم أحكامه . 

- أن الذین قالوا للمسيح‎ ٤۸-٤٦:۱۲ وفى معی‎ -١ 
هذ النرول من الجبل - إن أمه وإخوته - فى الخارج - يطلبون‎ 


بيدما فى مرقسن ۳۳-۳٣:۴۳‏ أنهم الجميع. 

۴ - وفى متی ۳-۲:۹۳ أن المسيح تكلم بالأمثال بعد 
جان البحر . 

اما فی مرقس ٢:٢:‏ أنه كان قبل هيجان البحر. 

0۴ روفىئمتئ..؟ ٣٣:۹:‏ أن الذين شفاهم المسيح من 
همی - بعد خروجه من أريحا - اثنان» ولس أعينهما. 

أما فى مرقس ۱۰ ٥۲-٤٦:‏ فهو واحد »ولم يلمس عينه: 
۹ وفى معى ٠٣-۲۹:۱۵‏ أن المسيح قد شفى - عبد 
ر الجليل - جمعا من الخرس. 

بيدما فى مرقس ٣٥-۳٣:۷‏ أنه واحد فقط . 

۷ - وفى لوقا ٦۹۰۸‏ أن الذى أبلغ يسوع عن خالةابنة 


ہس اجمع واحد . 
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وفی مرقس ٣٥۰ ٥‏ أنهم جع . 

وفئ متی ٦۸۱۹‏ أن'البتت كانت قد ماتت . 

وفى نفتن الستفر > من نفس الإتی لآ- ٣:‏ اٹھنا كانتت 
نائمٰة: 

۸- وفی می ۲٠-١٥۰٢ ٤‏ أن الذين أكلوا من الأرغفة 
الخمسة والسمکتین كانوا خمسة آلاف رجل؛ اعدا التساء 
والأولاد : 

بينماالعدد فی مرقس ٤ ٥-۳٥:٢‏ نحو خمسةآلاف 
رجل.. وهو عددهم فى لوقا ۱۷-۹۲:۹ أى لم یکن هنناك 
نساء ولا اولاد: 

۹ وفی تاريخ العشاء الأخير :. يده عند متى 2١:۲١‏ 
۷ قبل عيد الفصح والإفطار بيومين. 

ولكن يوحنا يجعله قبل الفصح بستة أيام. 

٠‏ 7- وهناك اخعلاف فى مكان العشاء الأخير . . ففى متى 
1-1١5 5‏ * أنه كتان فى بيت معان الأبرصة .“ود 
يوحنا ۳-۹:۱۲ أنه كان فی بيت مریم ومرثا ولعسازر:فى 


۴ وفی معی ٦۲۹-۹ ۸:۲٦۹‏ ات العلاميذ جتميعا قد أعدوا 
فى مرقس ۱٦-۱٢: ۹١‏ أن الذى أعده تلمیذان . 
۲ : وفی هکی ٣۸-۲۷:۲٦‏ ,أن السیح شرب فی العشاءٴ 
بر كأسا واحدة. 
فى لوقا ٣٠-۱۷:۲۳‏ أنه شرب كأسان: 
8 وفى ميعاد الصلب خلاف: فف مرقس ومتی 
: كان يوم المجمعة2. مرقشس ٢٥٥-۱۰١٢‏ وعند يوخنا 
۸ ۹ :۰ كان يوم الخمیسن. 
۱- وفی مرقسن ٣۵-٣ ٤:۸‏ ند الملشيح یطلب من 
اذہ أن يقدموا أنفسهم للموت کما فعل هو. 
لی می ٦٤-۳۸:۲٢‏ ند السیح يحزن ويكععب 
نى عدم الصلب والموت. 
۲ وفئ معئى :8-51 جد المسيح یٹھیعن حمل 














ى لوقا ۳-۴۲ يأمر بحمل السيوف. 
ا- وفى تقييم السیح لبطرس خلاف.. ففى ستی 








کے 


5 لا یمکن: دخول الشيظان فى ابطرش . 

١‏ وفی نفس متى 7:15 يصف المسيح بطرس بأنه شیطات: 
[ ۷- وفی لوقا ٤-٣:۲۳ ۷۱-٥٢:٢٢‏ أن محاكمة 
) السیح كانت فى الیوم العالی للقبض عليه » وفى بيت زئيس 

| ۱ وفى مرقس ٣۸-۵۳:۱١‏ أن اغاکمة کانتآفی نفس يوم 
| القبض عليه . وأمام مجمع اليهود. 

٠‏ ۸- وفی لوقا ۱۹:۲۳ أنالجنودالذين سخروامن 

ظ المسيح أثناء محاكمته هم جنود ھیروڈس ۔ 

۱ أما فی مرقس ۲۰-٠٥:۱٢‏ فهنم جنود بيلاطس 

-٥۹ ۱‏ وقی ارقن ۴۹۲۹۱۹ +۳۷ راو فا رض ۷۷ ٣۱۷‏ :ان 

| سمعان القيروانئ هو الذی حه ل الصليب إلى موضع 

| 


5 


عتم ها , 
' وفى یرحنا:۱۹ :۱۷ أن المسيخ هو الذى حمل الصليب : 
۱ ۰ك وفى لوت رداء المسيح عند الحاكمة خلاف . ۔ ففى تی 
۱ ۹-۷ كان لونه قرمزیا۔ 
أما فى مرقس ١‏ :۱۷ فلونه أرجواتى. 


حر 





"١ ۱‏ وفى مرقس ۲۷۰:۹۵ ٣۳اان:السےح‏ صلب قعه 
صان . 

وفئ لوقا ۲۳ ٣٤٣-۳۹:‏ أنه لط واحد. 

۰ص وفيما قال السیح ؛: وهو على الصلیب؛ خلاف :۔ 

۱ ففى مرقس ۳٣:٣ ٥‏ أنه «صرخ بعنوت عظیم قائلا: ألوى 
وى لم شبقتنى ؟؛ أى إلهى إلهى ماذا ت رکتنی ؟!. 

وفى لوقا 45:57 ودنادى يسوع بصوت عظيم وقال: یا 
اہ فى يديك أسعودع روجى. ولا قال هذا أسلم الروح». 

وفى يوحنا ۱۹ ٠٣:‏ «فلماأخذ یسوع اخخل قال :قد 
أكم » ونكس رأسه وأسلم الروح». 

_ “ل وفى مرقس 75:18 أن الصلب كان فی الساعة 
إلةيومالجمعة. 

وفى یوحنا ۱۹ ۱۸-١٤:‏ أنه كان فى الساعة السادسة يوم 


4"- وفى توقيت زيارة النساء لقبر المسيح خلاف . . 
فهو فى مرقس ۲۰٠٢‏ «إذا طلعت الشمس». 
وهو فى يوحنا ۱:۲۰ «والظلام باق». 








-۵٥‏ وفی متی۷۸۰:: ٥۶٥‏ .رأث النشاء الملاك جالسلا غلى 
الحجر عند القبر. 

وفى مرقس 8:١5‏ لم تر الساء الملاك جالستنا على الحجر. 

٦‏ فی معی ١٣٢۸‏ أت الساء كن:اثنعاتا. 

وافئ ارقسن.۲-۱::۹۹:آنھن۔ کن ثلاث انسناء۔ 

۷- وفیٰ مرقس ١٥ ۹٥‏ أن النسساء رأین شابا جالجتا غتد 
الق 

فی متی ۲:۲۸ آٹھن رأين ملا کا جالسا علئ ا حجر.. 

وفى لوقا 4 ٣‏ :۳ آنھن رأين رجلين واقفين . 

وفى یوحنا ۱۲:۲۰ أنهن رأين ملاكين جالسين. 

- وفی لوقا +457 أن يسوع هو الذق أقام تفسه من 


ويه آسیتان الرسئل .و أن الله هو الذى أقامته من 
الأموات.. 
8 “اج وفى عدد مرات ظهور يسوع للتلاميد بعد القيامة 


ففى معى ۲۸ :5 ۷-۹ أنهامرة:واحدة. 





وفی یوحنا ۱۹:۲۰ ء ۲٦‏ أنهما مرتان. 

وفئ نفس يوحدا ۱٤-۱:۲۱‏ أنها ثلاث مرات . 

6 وفی مرقس ۰۶۹:۹٦۹‏ أن يسوع ظهر أول ما ظهرء 
لد قيامحهء لمريم الجدالية. 

وفى لوقا ۱۳:٢٢‏ أنه ظھنر لائٹین معوجهتين لقرية 


9 وفى زمان ژمکات صعوهالمتيخ إلى الشماء 


ففي لوقا ٠۲-١۹:۲ ٤‏ أنه كان فى أيام الفصح» من بيت 
يها.. خلال 5 * ساعة من خروجه من القبر. 
وفى أعسمال الرسل 954-35 أنه كان من جتبل 
تون »بعد 4٠‏ يوماامن خروجه من القبر: 
7 4- وفى يوحنا ٣۳:۳‏ أن المسيح وحدہ هو الذى صعد 


لماعي وو كيس ]لحن سنا إل ااا إلا الائ نل من 
ہماء ابن الانسان الدی هو فی السماء : 
فى الملوك التانئ ٣‏ أن إيليا صعے إلى السماء.. 


يما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار ؤخيل من ناز 











ففصلت بينهما فصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء». 

وفى العكوين ٠٤: ٥‏ أن أختوخ صعد إلى السماء:. «ؤسار 
أخبوخ مع الله: ولم یوجد : لأن الله أخذه». 

-٣‏ وفى المقصد من مجىء المسيح خلاف... 

ففى یرحنا ۳۹:۹ أنه جاء ليدين العالم: 

وفى نفس :يوحنا ٥۸ ٣٤٤: ۱١‏ أنه لم یأت ليدين العالم۔: 
رلأنی لم آت لأدين العالم» بل لأخلعن العالم». 

: . وفیٰ ألوهية السیح خلاف‎ -٤٤ 

ففى يوحنا ۲٢‏ :۱۷ يقول السیح لمریم المجدلية:«إنى 
أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم». 

أما فى رسالة بولس إلى أهل رومية 2:5 فيقول بولس: 
دولهم الآباء ومنهم السیح حسب الجسد الكائن على الكل 
إلها مباركا إلى الأبد». 

. . وفئ مساواة المسيح للآب خلاف‎ -۵٥ 

ففى یوحنا ٭ ۳۰:۹ أنا والأب,واحد):: 

فی نفس یوحنا ۲۸:۱٢‏ يقول المشيح : «لأنئ قلت أمضى 
إلى الاب لأن أبى أعظم منی». 


a) 


کی 


وفى نفس يوحنا ۳۰۱۷ ۱ ومذہ ھی ا:ضیناۃ:الأبدیة أن 
رفوك أنت الإله الحقيقئ وحدك ويسوع الذی أرسلته». 
وفى مرقس ۱۳۲ ۲۹-٣۸:‏ «الرب إلهنا إله واحد». 
1( فى لوقا ٦۹8۸ھ‏ لیس أحد ضاخا إلا واحد وهو الله»: 
٤‏ وفى معى ۹:۹ دليل على أن می كاتب الانميل ليس 
متى الحوارى.. فهو يتحدث عن متى الحوارى بضمير 
أئب : 1 ؤفيما يسوع يجتاز من هناك» رأى «يسوع» إنسانا 
سا عند مکان الجباية اسمه متى. فقال 8 یسوع له «متى» 
هنی : فقام 1متى ١‏ وتبعه»: 
ظ سسجت 
۱" ك مجرد إشارات لنماذج من التتاقضّات التى تكشف 
أن هذه کا و ھی فی الحقيقة ( مجمع ١‏ کو ات 
اقم .. الأمر الذى یحیل ويستحيل ‏ معها- 
ون مٹلة 2 الله.. ولوحيه الذى أنزل على r,‏ 9 
په السلام . 
لذلك كله: کان حديث القرآن الكريم عن إِنحیل عيسى - 
ي هو ذكر من الله. . وفيه هدى ونور:. هو حدیث عن 








إِغَیْل لا .وجو له الآنا. 
وكان حديغه- أيضا - عن هذه الأناجيل التى 
النصارى بأيديهم . : فنسوا فيها حظا تما جاء به المسيح - عليه 


السلام - وساروا فی ذلك على خطى اليهود فى التحريف 
لكلمات الله . . فقال القرآن الكريم : 


* با 
نقضہم مَيثقَهم قي و 
رفت الكيرعن موا ضوو۔و کَمُواحَظَافَتا 
كر کا کال تع ع ایت چنآ یدہم 
افع وَاص ما اع المحس نيت 9 
َع سمل سے جس ہمہ 
سوا اماد کرو ا یه قاع یا دته المَداوة 
یہ ےہ یھ فَ يبهد اله 
ےا ہے كعُوبت 4 





بس 


وانائدة ؛ 1۳ 4 ) 


هذاعن التحريف .: الى وقع للعوراة والإنخيل.: 





بل لقند ذهب كاتب هذا المنشور التنصيرى» - ص٣۳‏ - 
لاب وذلس وافترى على الإمام الفخر الرازئ» بأنه يقول 
موائر روایات النصاری للإنجيل - كما سيأتى تفصيل 
۱ بت عن هذا الکذب والعدليس والافتراء فی نهاية هذا 


) مزید من نساذج ووقائع التناقضات والتحريفات فى :الكتاب المقدس» 
انظر: عبدالسلام محمد عبدالله «هل الكتاب المقدس معصوم؛ء طبعة مکتبۃ 
الثافذة - القاهرة نة 0017م 
























)¥( 
المسيحيةديانة موحدة 


وفى الفصل الغالث من هذا الكتاب .. وتحت هذا العتوان. . 
ادعى كاتب هذا «المدشور التنصيرى» أن ١‏ كلمة الله.. الى 
هى المسيح . تعنى «عقل الله» وقدرته على إعلان ذاته وتنفيذ 
إرادته». . فالكلمة هى العقل - اللوجس. 

وفى الخوار مع هذه الدعوى نقول: 

© إذا کان المسيح هو کلمة الله .. وإذا كانت الكلمة - 
المسيح - «تعنى العقل الإلهى وقدرته على إعلان ذاته وتنفيذ 
إراذته: . 

© وإذا كان المسيح - الكلمة.. العقل - قد ولد من مريم.. 

فهل قبل المسيح كان الله بلا عقل وبلا قدرة على إعلان 
ذاته وتنفذ إرادته ؟!. 

وإذا فيل: إن عقل الله اتحد بالمسيح - أى بالناسوات - فى 
رحم مريم. . فهل دخل الله بعقله فى رحم مریم ؟!.. أم دخل 


قله وحده رحم:مریم: وبقى الله با عقل؟! . ..وإذا كان الله 
اد بالمسيح فى زرحم مريم - اتحاد اللاهوت:والناسوات ب 
بل كان الله يدبر الكون» ويعلن ذاته وینفذ إرادته من داخل 
حم مريم؟!. 

"ھ وإذا كان اللائة - الاب .. والابن.. والروح القدس- 
واحد - لا ثلاثة - مغل حرارة الشمس.. وضوثهاء 
لشحدان بها - كما يحلو لهم التمغيل بذلك فى تفسير 
حدة الخالوث».. فان الضوء وحصدہ لا يقوم بوظيفة 
٠.‏ وكذلك اخرارۃوحدھا۔لا تقوم يوظييفة الشمس .. 
کی كل مكونات الشميب : الضوء.. والحرارة.. 
غي ها للقيام بوظائف الشمس . 

لگن السیحیین يجعلون المسيح إلها كاملا يقوم بحل 
٦‏ ثف الإله. حتی لقد جغلوه بديلا للآب .. فهو - عندهم - 
لق كل شىء.. وبه كان كل شیء.. وبدونه لم یکن 

.. وهو الألف والياء.. وبذلك سقط ١تسويق»‏ وحدة 
گالؤٹ : بالقياس على مکونات الشمس: 

لقد تجاوزوا العغليث وتعدد الألهة إلى الشرك : الذى حل 
پا المسيح محل الله - الآب . 











ولقند سیق للڑمام الفشخلر الرازى,أت.سد الطریق على 
النصاری فی هذا التخریج الذى حاولوابه جمع المتناقضات - 
التغليث والتوحيد - وذلك عندما عرض مذهبهم هذا فقال : 

«إنهم يقولون : إن اقنوم الكلمة اثحد بعيسى عليه السلام» 
فاقنوم الكلمة إما,أن يكون ذاتا أو صفة» فإن كان ذاتا فذات 
الله قدبحلت فی عیسی واتحدت بعیسی ‏ فيكون عيسى هو 
الإله على هذا القول . 

وإن قلنا: :إن الأقنوم عبارة عن الصفة : فانتقال الصفة من 
ذات إلى ذات أخرى غير معقول . 

ٹم بعقدير انعقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى 
عيسى یلزم خلو ذات الله عن العلم: ومن لم يكن عالما لم 
يكن إلها . :250 

© أما کوٹ المسيح - فی القرآن الكريم - ١‏ كلمة الله»: 

ط إِنَّمالسيِحعِسى ات ری رسو 

لہ وکلمتةءالْعٹھا ال مع ور وځ مته € والطنياء :و 0:1۷ 


([۷) ء٭تفسیر الرارّى» حا ص۱۹۶ - طبعة دار الفکر - القاهرة سنة ١٤٢ش‏ 
۹۸۰ج. 
کی 
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<5 


00# 





فمعناها: خلق الله.. فکلمات الله لا نهائية :. أى خلقه 
ومخلوفاته. 


اکس 
ےو عم ری رع عع ہے ھا عو 


یی سے سی سے عامس کت کے ع ہے ع cr‏ د اک ہہ 
مانقدت کیت لون عر م ا 
عو تھے تیچ 2 2 عن سر سے سو گا خر جا حم ۰ 
اشک لاحكتفين ود وان اة میم بر ې 
( لقمان : لات حرق 
کے 2 کی سے را وا سم مل 

* قَللوْکَان ال ريد اد ال کات ری 

ئا سی وو اہ ون ری دو اک کے یں 


ل 


والكيف: ۱۰۹ 
فكلمات الله هى خلقه.. ووحيه.. وقضاؤہ: 
© وأما کون السیح - فى القران - هو روح من الله. 
GC‏ عد 
کر 
[الٹساء؟ ۲۱۷۹ 
فإنها لا تعنى ألوهيته ... فلقد نفخ الله - سبحانه وتعالی - 
فى ادم من روحه. . ولم يقل أحد إن ادم قد صار إلها بسبب 
احتوائه على روح من الله. 


ْ 7 ُ gg 











پا یم تي ا 
سوه وقح في من روحت 4 








(السجدة: مع 
اس کی م سے کیا سرعم و لور 
٥‏ دا سیشکرونشخت فيه من روحی ففعوا انس جدین 4 
زا خجر: ۲۹) 


© ثم.. إن هذا الشرآت الکریم > الذى يسعشهد به هذا 
الکتاب فی هذة ال مواطن : وبهذه الآيات : ليوهم قراءه انحياز 
القرآن لعقائد النصرانية فی ألوهية السیح .. إن هذا القرآن 
هو ذاته الذى نفی نفيا قاطعا ألوهية المسيح وببوته لله 
وحكم على من قال ذلك بالکفر والشرك. 
« ڪر راب اوت هال لق امن 
ال لمت تَا A E‏ نت 
از کرو نے عذاب الیم © آقاد یشووت 
راقو ووو وا يا اسه 4 ات 
ا لی اٹ مرہے لاشو قد خلت من کے 
آل اد یدیک ڪاڪ دن الظمسام 
فا EET E‏ 





(we) 6 
















- لیم چا تمي س 
وشن کے © فل آمب دوت ين دو )لو اک 
رج کی کہ ا 


َتیف کک م ناوا مرا الي © 
يتاه ل اتکی لا توان وبڪ عالق 
ولاک جیا هراك ر فد مت واون ل واا 
N.‏ الس اس حرج (E‏ جب 
5 ولوان سوا حل + (المائدة : ۷۲ - ۷۷) 


_ هذا عو الفسران: الذى یحاول :کا تب هذا والتشمور 
لی ۱ ىو أت يستشهد به .. يعلن أن المسيح: كلمةالله.. 
في خلقه. . نفخ فيه من روحه.. كما نفخ فی آدم من روحه.. 
أنه - المسيح - عبدالله ورسوله: كالخالين من الرسل . ..وأن 
لین ألهوه. وقالوابالتغليث قد كفروا بالوحدانية.. 
قطرا فی مسعبقع الإشراك بالله الواحد اللأحذ . 

© وأما تفويض القران الكريم للمسيح - عليه السلام - 
فجزات الخلق. 


. ددا ینان 4 






(ال عمران: ۹ 





فهو معجزة باذن الله ولیست خلقا ابتدائيا كخلق الله. 
وكذلك شفاؤہ للمرضى.. وإحياؤه للموتى- . هو إعجاز بإذن الله : 


سے 


« وآازی الأحكمه والابرصے وا الموق بإدن الہ » 
١‏ رآل عمران: ٤ء)‏ 
فهو إعجاز يظهره الله على يديه . وليس ثمرة لألوهيته.. 
وإلا كان شريكا لله فی الخلق والإحياء والإماتة:. والشراكة 
تعدى الشرك لا العوحيد . . ثه:إنه هوا المسيح - مخلوق لله 
باعجاز دون إعجاز خلق آدم - عليهم السلام . 
و واستدلاك الكتاب باية سورة الز خرف . 
2 کی اک عة کہ اد سور سے 7 نل و وک î‏ 
# وإتملعلم للشاعة فلاتمتربتك يها واتيعون هنذاض 
یھ کے فهر 
تم پ 
(الزخرف :كت 
استدلاله بجعل القرآن السیح من علامات الساعة.. 
/ يتجاهل أن هذه الآية مسبوقة بالآية 3ه العى تقول : 
ط إِذْهْوَإِلَاعَبَدٌ آتَعَمََاءَكهِ ملت مت بى إت يل » 


)٤۹: زالزخرف‎ 


ر ہے وو ىثىتےت>-ےثژے۔ےےجے )۷ | د 









|| فھر: عبدالله ورسوله خشعاله آخو انیلناء بی تافز + 
مات الساعة- کل صلاماتھا - مخلوقة لله الواحند 
حد ۔ ۔ اليس من نیا عسلامة تشسارلك: الله فى الألوهية 
وا خلق. . ولم يقل عاقل إن علامات الساعة - وهى كثيرة - 
هى آلهة مع الله!. 

#اوميلاد المسيح بلا أت بشرى. لا يعنئ ألوهيعه: ‏ وإلا 
لكان ادم - عليه السلام - أولى بذلك .. فلقد خلق دون أب 
ولا آم إنهم خلق الله: + وكلمات الله.. خلقوا بقدرة الله 
1 واحد الأحد : 


سے ای اح می حم 


1 12 1ے بت وع شاو کیل ام کو وناب 
کے کر مر 
قال لوین 4 

زآل عمران: 34) 
فهو معجزةء خلقه الله دون أب. . والإعجاز فی خلقه أقل 
من الإعجاز فى خلق آدم. .۔ولذلك عبر القران الكريم بلفظ: 
اكمثل آدم».. والمشبه ر خلق المسيح ءلم يبلغ - فی الإعجاز- 
عله الث لمشبه به و خلق آدمو: 
٠‏ © وإذا كات المسيح قد جاء بمعجزات کثٹیرۃ: فا تھا كان ذللك 








لغلاظة القلوب والعنقول والرقاب فی ببى إسرائيل. ۔ وإلا 
فعكفئ للداعى معجزة واحد تتم بها المفارقة للواقع وا خرق 
لقوانينه: والتحدی المعجز : المعلن عن .صدق الرسول. 

© ثم إن المسيح -.عليهالسلام د قد تألم.. وبكئ.. 
وصرخ.. واستغاث.. وهى من نواقص البشر الممعازين - 
فضلا عن الأنبياء - وإن تكن نواقص خارجة عن نطاق التبليغ 
عن الله. 

© وقبل كل هذا وبعده.. فإن مصدر غقائد المسيحية فى 
ألوهية المسيح ؛ وبنوته لله. وصلبه.. مصدرها الأناجيل».التى 
ثبت - بالعقل والنقل واسعقراء واقعها - افتقارها للشروط 
الضرورية العی تجعلها مصدر صدق لنظرية اجتماعية أو 
فلسفیة: فضلا عن أن تكون مصددر صدق لدين من الأديان . 

© إن ألوهية المسيح.. وبنوته لله: 

-“ترفضها أسفار العهد القديم.. زترفضھا اليهؤدية.. 
التى جاء الملسيح - عليه السلام - ملعزفا بشريعتها 
وعقيدتها. . ومضيفا إليها ١‏ التعاليم». 

- ويرفضها القران الكريم.. والإسلام:- ويعدها شركا 
بالله و كقرا بوحدانیتة . 























وإذا كانت الأناجتيل الع ذكرت فی دوائراالشارف 
الزد سوعات والدراسات المسيحية. قد وصل عددھا إلى مائة 
کیل .. فإنه لم يقل بألوهية المسيح . من بين تلك الأناجيل 
لائة» سوى إِنحیل واحد هو إنحیل يوحا! !. 
فهل من الجائز : والمعقول أن تهمل كل الأناجيل الأخرى 
الإشارة إلى هذه العقيدة الحورية - الألوهية وطبيعةالإله - 
ينفرد بها إنحیل واد = من بين ماتة إنحَيّل 15 

بل لقد أنكرت هذه العقيدة - ألوهية المسيح - كثير من 
آله الأناجيل» الى قالت إن المسيح مخلوق» كان بعد أن لم 
ګن وهو عبدالله ورسوله. 
بل لقد ظلت هذه العقيدة - القائلة إن السیح هو عبدالله 
ارسوله- العقيدة السائدة فى النصرانية إبان القرون الأولى 
ن تاريخ المسيحية. 

© وإذا كان عمدة الأدلة المسيجية على ألوهية المسيح هو أنه 
لكلمة:» - كلمة الله - فإن كل أسفار التوراة تأتى فيها 
لكلمة» بمعنى : الوحی.. أو الأمر الإلهى . . أو الرسالة النبویة 
ند أنبياء العهد القدیم.. ولم تشر هذه الأسفار بمصطلح 
الكلمة» إلى المسيح - ابن مریم - أو أى مسيح آخر. 








جا ور نز 


وكذلك صعع القران الکریم: ٠‏ فكلمة الله + کما سبق 
اتی وسو سي ہے :: ووعشده! وقضاؤهة.. 
وحكمه.. وخلقه 
مد کی ين وم معت وعد 
+ كلا] تھا طےد هوقايلي 4 
(المؤمنوت : (Nass‏ 
اليه ہے کہ کا سے رج الوا 
لظ قل تام ل التپ تَمَالَوَا إل ڪل مسوا 4 
« وتم ت كمه ريك امان جهَمم اة ولتاس ايت 4 
زھود: ۱۹۹) 
« ّت كترم آل خی عل نم باصا * 


0 ۷ئ" 


ا سے ا ال الى ہے کے ہے #2 
ط وکلة اہ هب العلا 4 
(العوبة: ء٤‏ 
سے سے ہے سے اق ارا سے سے ی ر 
5 لش و أَظِمَة الكفر 4 
والغوية : ٤‏ بق 











































وَألْرْمَهَم 
زالفتح : عو 
00 وَل E A‏ = من ريل ف ام 4 






(يرنس: ۱٩‏ 
E‏ و e‏ ہی س ا ع د 
ل 9 ان الله بدشرك ر سح مس نت 1 من اللہ 4 
) زآل عمران: ۳۹) 
کے نات نیش را کیم مر a e‏ ہی عر سے 
و إنألله يبسرك كمومه أسمه المسیخ عیسی ان مریم » 
کے سے اچ ہے ھک + نی مر 
00 نما أ لمسِيح عِسَى أب بن رسو اللہ وكلمتة 4 
. والتساء نيت 


* فللوْكانَ ب هِدَادا لَك تٍرَقٍ 
ادال رصان تقد متت ر وَلَوْحِتَنَابْلِهمَدَدًا 4 
رالكهف: )١١۹‏ 
٭ وفیٰ الأناجیل الأربعة المعحمدة لدی:الکنائس التصزائیة 


۾ يرد مصطلح «الكلمة: فی متی ومرقس. . ووزد فی لوقا 


4 


e IS . و ۲-7 یھو‎ a E لے س1‎ 





بعفس معناه فی أسفار العهد القديم ٠۲١‏ اسمعوا الکلمة 
التى تكلم بها الرب عليكم يا بيت إسرائيل» إرميا ..1:١‏ 
وقال عن یوحنا المعمدان: :كانت كلمة الله على يوحنا بن 
زکریا فی البرية؛ إصحاح ۳:۲.. وعن يسوع: (إذا كان 
اجمیع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله إصحاح .٠: ١‏ 

كما أطلق مصطلح «الكلمة) على تعليم تلاميذ المسيح 
للناس : :و كفيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا» أعمال 
:2.2.4 وعلى تعليم بولس: «هكذا كانت كلمة الرب تمو 
وتقوى بشدة» اعمال ۲۰:۹۹٩۹‏ . 

هكذا اتفق التراث اليهودى - فى أسفار العهد القدیم - 
وأناجيل : معی ولوقا ومرقس وأعمال الرسل على أن معنى 
«الكلمة» هو التعليم .. أو الوحی.. أو الأمر الإلهى الصادر 
عن قصد واختيار من قبل الله تعالى إلى الناس عن طريق 
إنسان معینء هو النبی أو تابع النبى. 

ومع العهد القديم وهذه الأناجيل وقف القرآت الكريم فی 
معنی #الكلمة). 

لکن الشذوذ الذى أوقع المستيحيين فى تأليه السیع - 
عليه السلام ¬ قد جاء من الإنميل الوحید - ننيل يوحنا - 


ت 





(AY) 
سے‎ - 





الذى فنسر :الكلمةو أأى المسيح - بأٹھا العقل :وه ا وهو 
اتی الينوتنانق,النىئ ساد في الفنسفنة الؤاثنية:التتونانيية. ؛ 
افجعل المسيح - كلمة الله - عقل اللہ ومن ثم فهو متحد 
ابد ۔ أى إله!!. 

٠‏ ولذلك. كان هذا الإنجيل هو الوحيد.. من بين الأناجيل:.. 
المععمدة - وهى أربعة - وغير العتمدة - والعئ یصل عددها 
فى بعض الدراسات إلى سائة إنُیل - كان هذا الإنجيل هو 
الوحيد الذى ادعى كاتبه ألوهنة لیم لأنه «الكلية: - 
بمعنى «العقل؛ - عقل الله - ومن ثم كان هذا الإنجيل وحدة 
هو المصدر لعقيدة الحلول والاتحاد والتغليث والتأليه للمسيح. 
۱ ففى هذا الإنجيل - وحده - جاء: «فى البدء كان الکلمةء 
وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله يوحنا .١: ١‏ 

١‏ وبعدهذاالعصوير للكلمة بأنهاهئ الله. . ذهب هذا 
اليل - وحده أيضا - فجعل الكلمية كيانا مستقلا: 
«والكلمة صار جسداء وحل بيننا» يوخنا :< فدخل فی 
الجلول والاتحاد والتعدہ . 

27 ثم ذهب هذا الإنجيل - وحدہ - فأوغل غلى درب الوثتیٰةۃ 
والشرك إلى حيث جعل الكلمة - المسيح - بديلا عن الله 


سس جس( 6 سے i‏ 
















۱ 


سس کک a‏ 


قائما بکل وظائف اللإله !.. «هذا كان فی البدء عند الله : كل 
شئء به کان وبغیرہ لم یکن شیئء تما كانه یوخنا ۳-۲:۸ 

رھکذا يبد هذا الإنجيل - الڈی انفرد بتأليه السینح۔ 
وائقرد بعيبى المعنى اليزناتئ الوٹتی:للکكلمۂة ‏ < العتقل 21 
اللوجسن ؤوالیزعة الغنوصية الین و تائية:. الخلولية. . جاه قد 
جمع كما هائلا من التناقضات . 


فإذا كانت «الكلمة | هئ الله. فكيف تصیر الكلمة د الله 


= جسدا حل بيدنا؟! .هل خلق الله ذاته وجعلها جسەدا؟21>. 
آم أنه خلق جسدا - كما يخلق كل اغخلوقات ؟. 

وإذا كان قد خلق ؤصير جسدا حل بيسنا. . فكيف يحل 
هذا اغخلوق محل الخالقء فيكون به كل شىء کاٹ وبغیرہ لم 
يكن شئء مما كان؟ !: 

ولا مخرج لهؤلاء الذین اععمدوا فی أم العقائد - الألوهية 
- على عبارات شاذة انفرد بها = .وشذ- إغیل واحد - غلك 
عكين الأناجيل الفی اقسرب عددھا من المائة: . وعلیٰ عکس 
معنى الكلمة فی العهد القديم والعراث الينهنودى..وعلى 
عكس القران. والٹراث الإسلامى . . وعلى عكس معناها فى 
أناجيل أغرى. . لاا مخرج لهم من هذه التناقصضات ‏ التى 
کا 
على لسن 


= 


۹5 
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نے 2 
أدخلت الخلول والاتحاد والتعدد والشرك والوثتیة إلى التوحيد 
1 صرانى.. لا مخرج لهم إلا العودة إلى المعسى الحقيقى 


1 
1 


© وحى الله © ووعد الله © وقضاء الله © وحكم الله © 

" بلالا من العنی الوثنى» الذى شاع فى الفلسفة الوثنية 

اليونانية - العقل. :اللوجنن - والذى شرب إلى الملبحية 000١|‏ 
قندما ترومت» واتخذت صورتها الرومانية - على يذ بؤلس.. 
" وبهذهالعودة إلى أصول النصرانية الموحلة.: ومعانى 
الكلمة فى الترات الدینی التوحیدی) تعود المنيّحية إلى 
حقيقتها : تعاليم المسيح - عليه الستلام - وبشارتة. فی إطار 
ڈین الوحدانية والحوحيد لله الواحد الأحد.. الفرد الصمد.. 
الذى لم يلد ولم یولد.. ولم يكن له كفوا أحد. 


ee ¥ 


© أما تعلق القائلين بألوهية المسيح - عليه السلام - با 
اء فى بعض الأناجيل من وصفه بأنه «الابن: أو ابن الله.. 
عى ان ”الله ١‏ لوقا ٠. ٠٠٠١‏ فان البوة هنا متجازية: ۔ لا 
فى الألوهية. 











لقد زعمت اليهود والنصضازیٰ أبتاء الله : 


یع 


۶ د مي وَأحِبَتؤٌه. فل 
ا ا رت ا 
(المائدة : ماع 

ولم يزعم واحد منهم أن هذه النبوة ت تعنی ألوهيتهم مع 
الله ء أو من دون الله. . وفى المأثور الاإسلامى: الخلق عيال 
الله » وأحب اخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. 

ومٹل ذلك مصطلح «الرب» الذی يطلق «حقيقة» على الله الواحد 
الأحد. . بيدما يطلق «مجازا» على رب البيت وسيده.. ولقد قال 
لدي اماد عسوي ھچ الذى يعيش فبه : 


ا یہت مت 7 


زیرسف :٣۳ک‏ 
فاستخدم مصطلح والرب» معناه اغجازی . . لكنه استخدمه 
تمعداه ا حقیقی عندما قال : 
0 سوف أ ستمفرلکم او اسب لا سے : 


یر سف : ۲۹7۸ 


5 7 
كك ۱ حح سل ار أب تت 





وغریب - وعجيب:- أن:یقرد:اخلط: بین اخقیقۃ وا جاز 
إلى الشرك بالله العلیٰ العظيم. 
جد لد جا 
ولن يغدى ھؤلاء نفعا محاولات اللفیق بین «التعدد » وبين 
«التوحيد»» عن طريق المغل الذى يكررونه. فيقولون: إن 
الغلاثة : الاب .> والابن..: والروح القدسن: إله.واحدء مثلما أن 
ضوء الشمسء وحرارتهاء هما - مع الشمس - واحد. 
ذلك أننا نسألهم: 
- ولماذا الوقوؤف غتة الغلاثة أقانيم ؟ 
إن الشسهس- مع الخرارة: :-والضحوء لها د ايا - 
استدارة. . ولمعانا. . وخصائص كثيرة أخرى. . فلم لا نفتح 
الباب للمرّيد من العدد فى الأقانيم؟ !.: 
ثم. إن الأقنوم إذا كان صفة اسشحتحال انحقاله من الذات 
إلى الآخر... وإن كان ذاتا .لزه التعدد ءوانتفی التوحيد - كما 
سبق وأوردنا کلام الإمام الفخر الرازى. 
٠‏ واخل إغايكمن فى نقاء العوحيد  .‏ والسزيه-للذات 
الإلهية. عن مشابهة المحدثات . . فالله - سبحانه وتعالئ - 
لیس كمكله شىء . . و كل ماا:خطرغعلیٰ باللك“فالله لسن 
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۱ 
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كذلك - كما هو الخال فى عقيدة:الوحدانية.والأحدية 
والعدريه فى عقائد الإسلام. . الى ھی العقيدة فی دين الله 
الواحد : من آدم إلى محمد : عليهم الصلاة والسلام . 

© وإذاكانت عقيدة السيخيين فىالخطينعة: - ای خطيعة 
آذم : عليه السلام - بأكله.من الشجرة» تقول إن البشرية كلها 
قد حملت لعنة هذه اخطیعة - بأجيالها المتعاقبة من ادم إلى 
المسيح - وأن فداءالبشرية وخلاصها من هذه اللعنة قد 
اقعضی أن يقدم الآب ابنه - المسيح - ليموت على الصلیب 
فداء وخلاصا للبشرية من هذه اللعنة وهذه الخطيئة. 

فان .هذه العقيدة السیحیة - فى النطيعة.. ولعنتها-إثما 
تصل القمة فی الظلم : والذروة فى اللاأخلاق!.. بينمالا 
یتصور عاقل أن يقوم دين على أنقاض العدل والأخلاق: 

فختی۔لو افترضنا جدلا أن خطيئة آدم لم تتم توبته منهاء 
وغفران الله له ذنبهء فإن العدل الالھی يقعضى أن يكون الوزز 
- ومن ثم العقاب - عل ادم الذى اقعرف الوزر: وارتكب 
الخنظينقة.. وليس من العدل - حتى الإنسانى.. فضلا عن 
الإلهى - أن تتحمل البشرية - بأجيالها المتعاقبة - اللعنة لوزر 

ترتكبه وخطيئة لم تكتسبها. 








































© ثم.. أليس الله - سبحانه وتعالى - وهو التواب الرحيم 

- بقادر على أن یغفر الذنوب ويعجاوز عن اخطایاء:دوت أن 

"يضحى بابنه الوحید ؟!. 

: © إن القرآن الكريم يضع موازين العدل الإلهى عندما یق ول: 
E.‏ ع ع سا ا ا نر عات صم ع حدم 

۶ من آھتدیٰ فإ تم دی لِنَفْسِةء ومن صل فاإت ایضل 


- 
عرص سے سے ع و صر سے لے سے کرس حر ال 
ا 


علتها ولائزر وازرۂوزراخریٰ ۽ 


زالاسراء:۱۵) 
وعندما يقول : 
کے دسق ده ہے ہیں کر سر ہے سو ہہ ہہ ہیں وہ کے 
« می ریہ مرحم کر لی کک ریماشتفهِ عون 4 
زالأتعام: 21١ ٤١‏ 


5-5 55595 ع يصاع ات و ےس 
۴ لا ركف اله نفسا] لاوسعها 
اما كت کات ات > 
البقرة: ۸7 ) 


کر سے 


« آل ری فی ہابت لاظلم الوم . » 


رغافر ۱۶۰ 















© ثم .. ألم يهلك الله - فى طوفان نوح؛: عليه السلام - 
كل العصاة .و كبا النجاة للأبزان. : فما,المبرر لبقاء لعنة 
اخطیعة عالقة بالبشرية - البريئة - حتى تحتاج إلى صلب 
وقعلبوفداء ؟ 1 

© بل إن فى بعض نصوض الكتاب المقدس - بعهديه القديم 
والجديد - ما يشهد للعدل الإلهئ» الذى لا يحمل أى نفس إلا 
ما کسبت - ومن ثم تتفى هذه التصوص الأسس اللاأخلاقية 
التی قامت عغليها غقيدة الخظيفة والصلب والفداء وتألية 
المسيح وبنوته لله.. : 

ففى سفر التثنية 4 ١۹۹:۲‏ کل إنسان بخيطفته يقتل».. 

وفى جزقيال ٣١۰:۱۸‏ «النفس التى تخطىء ھی قوت».. 

وقی إلنجيل متی ١٣٢‏ :۳ ۳۷ ولا" لأنك بكلامك تعيرر 
وبكلامك تدان و . 

فهذه النصوص - مع القرآن الكريم - مع العدل والمنطق - 
تدسف الأسس اللاأخلاقية العى أقام عليها السیحیون عقيدة 
الخطيفة. . والعى رتبوا عليها عقائدھم فی ألوهية الستیح 
وبنوته لله والصلب والفداء والخلااص. 














© ٹم.. أليس غریبا وجيبلا بل ومزيبا - أن يُععمد فی 
العقيدة الأم -.الألوهية + على إلضیل تحف به الكتير من 
الشبهات؟.. فضلا عن شذوذہء فى تأليه المسيح »عن غیرہ 
هن الأناجيل؟ ! . 
لقد قال الأب روجى - فى كتابه «مقدمة إلى الإنجيل» - 
عن هذا الإنجيل - إنجيل يوحنا : 

«إنه عالم آخر!!.. فهو يختلف عن الأناجيل الأخرى فى 
ترتيب واختيار المواضيع والروایات والخنطب: كمافيه 
اختلافات فى الأسلوب والجغرافيا والتعاقب الزمنى 
للأحداث» وفى مععه اکٹر من عنوآن معارض» وزيادة على 
>۱ عب اوت ة - كمايقول (أ. 
كوكات:» : SE‏ راز دز تل 
لدی كل من یوحنا والمبشرين الآخرين. : 
. ا جه جو REE‏ 
السيح... كذلك انفرد بالاختلاف مع الأناجيل الأخرى فئ 
العديد من الوقائع والأحداث ۔ . 
= فهو الوحيد الذى يذكر حضورآم يسوع لصلبه. 




















- وهو ینکر أن تكون أم المسيح اسمھا مريم!!.. ويقول 
إن مريم ھی أخت أمه وزوجة کلوبا١۔‏ 

- وهو وحده الذى يذكر وجوه يوخنا - الجوارى - واقفا 
عند يسوع وقت صلبه.. ثم يعود فيقول إنه كان مختبٹا مع 
سائر تلامیذ السیح!: 

- كما ینفرد بجعل مریم اجدلیة تقف مع أم يسوع وخالته 
- مزیم - وتلميذه يوحنا عند الصليب. 

انزو IR‏ كافك اور عمدہ اش فو دت بای 
رأت يسوع بعينيها وتكلمت معه بعد قيامته من الموت. وهو 
بعد عند قبره لم يصعد إلى السماء. 

- ویعتقد «آ. كولمان: أن الاصحاح ۲٢‏ من هذا الإنجيل هو 
من عمل أحد العلاميذء الذى أضاف - أيضنا - بعض 
اللمسات إلى متن الإانحیل . 

- وهناك اتفاق على أن الفقرات من الإصحاح ۳:۷ إلى 
الإصحاح ۱۱:۸ ھی نص مجهول الأصل» . ألحق فیما بعد 
بهذا الإنجيل 

- كما أن هذا الانغیل - وياللدهشة = لم يذ كر شيشا عند 


حم 


(ay ( 
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ا الكيسية رالقداىس ٘ب(۲۹, 
٦‏ © كماامتلاً هذا الإنجيل - إنجيل يوحنا - بالتناقضات .. 

- ففى ٦:۷‏ تعليم المسيح ليس من عنده. 

-وفى ٣١:۹١‏ التعلیم من غنده: 

-وفى :75-77 أن المسيح تعمد : 

-وفی ٣-٦٤‏ المسيح لا يعمد . 

© ولآت هذا هو حال هذا الائنحیل .. فلقد قالت عنه «دائرة 
المعارف البريطانية» - وهى أكتر موسوعات الغرب المسيحى 
'موضوعية ومصداقية:. والعی تصدرها دولة ملكعها ھی 

«إن نیل یوحنا هو الإبخيل الوحيد الذئ نض كل صَرَاَحَة 
عل الإفيس» اج علق مز مه انم نان اناو یاب 
واحد» ٠٣٣ : ٠۰‏ و«الذى رآنی فقد رأى الأب 42۰ و؛ انا 


"() جعفر حسن عتريس «التوراة والإنجيل والقرآن بین الشهادات التاريخية 
آ والمقطيات الععلیةء ص٣٦۱‏ -۱۸۰ طيعة دار الھادی - بیروت سنة 4714 اه 
٣٣ھ‏ 








فى الب والآب فى ١4‏ ۱۹۰۰ء 

ویتعازض هذا الإنجيل مع الأناجيل الأخرى فى أمور:مهمة 
جدا وحاسمة: 

- فهو يذكر أن:السیح صلب يوم 54 تیسان ‏ ائریل؛ 
بينما يفهم من بقية الأناجيل أن الصلب كان يوم ١.6‏ نيسات. 
- ولا يذكر یوحنا فی إنجيله تفاصسيل رواية القربان 
المقدس» أو العشاء الأخير: العى أصبحت فيما بعد شعيرة من 
شعائر المسيحية. 

- ولا يذكر أن المسيح تعمد بواسطة يوحنا المعمدان. 

- وفى حين يفهم من إنجيل يوحنا آن وسالة السیح 
استغرقت ثلاثة أعوام : فإنه يفهمهن الأناجيل الأخری أنها 
استغرقت عاما واحدا. 

- ویوحنا هو الوحید۔الذی ذكر أن المسيح أخبر تلاميذه 
قبل صلبه أنه سيرسل «الفارقليط » . 

- ولقد أوردت الموسوعة البريطانية قول الأسقف ١‏ بابیاس! 
- المتوفئ سبة + 97م د أى المعاضير لمزخلة كغابة الأناجيل ك 
عن وجود أكثر من يوحنا - يوحنا بن زبدی» الحوارى.. 


نے 





= 


وا أن الشواهد الداخلیة والخارجية مشكوك فيهاء فا 
الفرضية المطروحة لهذا العمل هى: 
۱ «أن انیل یوحنا ورسائله حررت فى مكان ما قی الشرق» 
زا فى آفسس: كإنعاج لمدرسة أو دائرة متأثرة بیوحنا فى 
| 5 ية القرن الأول الیلادذی؛(۴۱). 


ok E 
تلك هى ا حقائق حول إنجيل يوحنا. . ال حقائق التى تطرح‎ | 
: السؤال المنطقى‎ 
"اع هل هناك منطق یبر ر أذ العقيدة الأم - غند الكتائشن‎ 
اٹ انية - عقيدة ألوهية السیح - عن مغل هذا الإنجيل,‎ 


(0) مدينة قديمة فى آسیا الصقری, على بحر إيجة.: من عواصم المسيحية 
فى القرون الاوئی. ٠‏ 
۱) «الملوستوعة النريطائية:» الجلد الٹاٹی صد 85 : 








1 تس ار ھتان 


الذیٴلا علاقة له ولا لكاتبه بعصر المسيح.٠‏ ولا اتساق بینە 
وبين غيره من الأناجيل - المعحمدة منها. . فضلا عن غير 
الععتمدة - التى ترفض وتنقض تأليهالمسيح - عليشه 
السلام ؟ ! . 

٭ إن فى أناجيل أخرى - غير إنجيل يوحنا - نصوصا 
تشهد على العوحيد.. وتعلن أن المسيح - عليه السلام 
- ميعراأا- يوم الحساب - من الذين ألهوه وعبدوه 
وأستعانوا بهء بدلا من عبادة الله الذى فى السموات. 

كفن معن 0-111 ؟ ولیس كل من يقول یا رب 
يدخل ملكوت النتموات” بل الذى يفعل إرادة أبى 
الد فى الزات كغيرون سيقولون"لى فی ذلك 
اليوم: يا رب یا رب » الیس باسمك تنبانا وباسمك 
أخرجنا شياطين وباسمك صبعنا قوات كخيرةء فحینئذ 
أصرح لهم: إنى لم أعرفكم قطء اذهبوا عنی يا فاعلى 
الإثم». 

ففى هذا النص يعلن المسيح براءته من الذین توسلوا 
باسمه بدلا من اسم الله الواحد الذى فى السماء .. 


ونحن عندما نتأمل هذا النص نعذ کر على الفور ما جاء فی 


DN‏ و با و “كلايد 


سے 
























< وَإِذ کال انمي ات فلت للا دون 
وأ کین ین ون اال دک ایکون أل أن 
أو مالس لی بحي إن کت لم قد حلمم سی سو سض قراس 
تقسی ول أعامماق شيك إن كانت ت ڪلم الیو اک ر ل ما 
قلت لا ما ا میتی بدن اعدا اللَهر ر او ر ورک وہ 
پ کوک یی ار ا رقيات 
م انت علق کل سی وشہید 007 إن تعد بم اہ يبا 
نورهم بنك ا ES‏ 4 


5 


e 





(المائدة: ۸-117 ) 

جن جا جات 
تلك هى قصة السقوط المسيحى فی تأليه السیح ؛ والكفر 
لوحدانية والأحدية.. واستبدالهم التثليث بالعوحید.. 
اهو المصدرالوحيد - إنجيل یوحنا -الذی انفرد - 
براحة - بتأليه المسيح.. وهذا هو حال هذا الانحیل ومكانه 
المصداقية فى هذا الأمر الخطير. 




















الأمر الذى يطرح هذا السؤالء الذى ندعو عقلاء 
المسيحيين إلى التفكير الجدى فى الإجابة عليه. . لأن القضية 
قضية دين.. وليست عصبية للباطل. . وقضية آخرة وحساب 
وجزاء.. وجنة ونار.. وليست مغالبة على حطام الدنيا 
الفانية - التى لاا خير فيها ولا قيمة لها إذا لم تكن وعاء 
لطاعة الاله الواحد ا حق.. والسبيل إلى السعادة الأبدية فى 
يوم الدين.. يوم لا ينفع الئاس ولا یغنی عنهم شیعا أحد من 
الأحبار الذين ضلرا وأضلوا: 
ااال 
اوا كيرا بے آل حبار والرھبان لیا کون 
آمو اگاس بالطل وَيَسْدُودغن سید او 4 
زالتوبة: ٤‏ ۳) 
< وا الهو ة شونا نهلك اشک رئ 
لیخ اقث اڈ لاک نرنه ب وهه 
)کوٹ رک وَوَلَ ارين كر امن َل كلهم 
اهداق ترت © قت دوا كارف 
وَرُعمكتَهُحَ ار ابا ن ذؤ الد والس یح أت 








َیے ا وار ةوا مو ےتا 
اتل مر شیک کات رسطره 9 
| ریو أنيطهئوا ورا نے یاوه انرک 
ا یھو الکشت چ خُوالنعت 
از رسوا امُيالَهَدَیٰ ود وین الحيّ ليظهر: روع عل ألدين 
كزة.واؤكر: المت روت ل E‏ 
ا مخت تر الک ار اران لا کر 








مول اس متطل وض دوت عن سیل أله 4 


ارات قمع 














)¥( 
حول العصمة.. والخطينه.. والمعجرات 


رحدی | بساك شاب هذا لخر ری مده 
النصارى فى ألوهية المسيح. . ذهب لنفى العصمة عن كل 
الأنبياء والمرسلين.. وإلصاق ا خطیئة بکل البشر - بمن فيهم 
الأنبياء والمرسلون - واعتبار طبيعة البشر «طبيعة ساقطة».. 
وذلك باسکٹناء شخص واحد هو المسيح - ليكون معفردا 
وحدہ دون البشرية جمعاء - وليكون - من ثم - إلهاء ولیس 
عبدا لله ورسولا!.. 

ولهذاء قال صاحب هذا «المدشور التنصیری» ص؟ 259 ۳٣۹‏ : 

اإنه حتی الأنبياء لم يكونوا معصومین من الخطيفة.. وأن 
كل البشر - حتى الأنبياء والمرسلين - ليس فيهم من له خلاص 
كامل من عقاب الخنطية.. باسٹٹناء شخص واحد هو المسيح, 
فهو الكامل كمالا مطلقا بلا أية خطية فعلية أو أصلیة: فهو غير 
مولود وارثا لطبيعة الخطية الأصلية من آبینا ادم». 
























© ولقد ذهب هذا ١‏ ائنشور التنصيرى؛ فی نفى العصمة. . 
وإثبات ا خطیعة على الأنبياء والمرسلين »إلى محاولة تأويل 
آيات القرآن الكريم تأويلا فاسدا کی تشھد لدعواه. . ذهب 
ليستشهد على نفى العصمة عن الأنبياء : 
- بدعاء نوح - عليه السلام - 


3 


۾ رټاعفِرل ولول 

- ودعاء إبراهيم - عليه السلام - 
« ريا عفرل ولو لدی وَلِلْموْمِيِينَ يوم يَُومْ الَحِسابُ 4 
(إبراهيمم: ٤١‏ ) 

© كما ذهب فاستشهد بالعهد القديم - كتابه المقدس - 
على أن نوح - عليه السلام - قد سكر وتعرى - تکوین 
۳۴ ۔. 
_ وأن إبراهيم - عليه السلام - قد کذب : وفرط فی زوجته 
تکوین .٦٢٤٤٤٤‏ 


© ونحن نقول : 











إن عقيدة العصمة للأنبياء والمرسلين: ضرورة عقلية 
لكمال الله - سبحانه وتعالى - ولجحكمته. فى اصطفاء 
الأنبياء والمرسلين.. ولمصداقية الرسالات التى أرسلهم الله 
بها إلى الناس . 

فمن العبث - الذى يتنزه عنه عقلاء البشر - أن يختار 
الإنسان رسولا يبلغ رسالة وأمانة دون أن يكون هذا الرسول 
جديرا بجذب المصداقية إلى هذه الرسالة وهذه الأمانة. 

وإذا كان ذلك عنوانا لحكمة البشر الأسویاء؛ فما بالنا 
بحكمة الحكيم العلیم : الذى هو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ 

© ثم إن هذه العصمة للأنبياء والمرسلين هى عصمۃة فيما 
يبلغون عن الله. . وعما ینفر أو يشين . . وليست عصمة من 
مطلق الاجتهادات التى قد لا توافق الأولى والصواب. . فهم 
فی الاجتهادات غير معصومین : لگن الله - سبحانه وتعالى 
- لا يقرهم على الاجتهادات | لتى تخالف الأولى والصواب : 
وذلك حتی لا يكونوا قدوة وأسوة فيها. 

ومن ثم فإن إتيان أى من الأنبياء والمرسلين لاجتهادات 
تخالف الأولى - فى غير العبليغ عن الله = ودعاء هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين ربهم کی يغفر لهم هذه الأخطاءء .لا ینافی 


الجا 


+ / 
ا تو شر ...تی تس وت ڪڪ 
سا 








العصمة الواجبة لهم فيمايبلغون عن الله والتی هى من 
مقتضیات الحكمة الإلهية: وانتفاء النقص والعبثیة عن ذاته 
المتصفة بكل صفات الجلال والكمال.. كما أنها من 
ضرورات المصداقية للرسالات والأمانات التى حملوها إلى 
العاس . 

وفى الإسلام. . تقر رأن العصمة للأنبياء والمرسلين فيما 
مع ال عليه دن اتد التى يكفر منكرها.. لأنها 
ادن العقائد الى تشعلزمها صفات الحكنة والكمال والجلال 
الواجبة لله - سبحانه وتعالى - ولقد تحدث الأستاذ الامام 


ايخ معمے عے ہ۹۷٢٦‏ ھت اناس ھے ۹چ ۸> 
1 
8٠‏ م )عن عقيدة العصمة هذه وعن معانيها وأبعادها 


إت من لوازم الإيمان الإأسلامى : وجوب الاعتقاد بعلو 
فطرة الأنبياء والمرسلين» وصحة عقولهم وصدقهم فى 
أقوالهم. وأماتعهم فى تبليغ مساعهد إليهم أن يبلغوه: 
رعصمتهم من كل ما يشوه المسيرة البشرية» وسلامة أبدانهم 
4 کو Am‏ وصوو تہ me‏ ری 
زهون عما يضاد شيئا من هذه الصفات المتقدمة؛ 








2 گ٤‏ 
وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهى با لا يمكن معه 
لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة رؤخانية.. إن 
لنفوسھم من نقاء الجوهرء. بأصل الفطرة, ما تستعد به. 
من محض الفيض الالھی ؛ لأن تعصل بالأفق الأعلیٰ: 
وتنٹھی من الإنسانية إلى الذروة العلياء وتشهد من أمر 
الله شهود العيان مالم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه 
بعصى الدليل والبرهان. وتتلقى عن العلیم ا حکیم ما 
يعلو وضوحا على ما يتلقاه أحدنا من أساتذة التعاليم. 
ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعليم ما علمت دعوة الناس 

إلى ما حملت على إبلاغه إليهم . 

فهؤلاء الأنبياء والمرسلون من الأم بمنزلة العقول من 
الأشخاص . . يعلّمون الناس من أنباء الغیب ما أذن الله لعباده 
فى العلم به» ما لو صعب على العقل اكتناهه لم يشق عليه 

الاعتراف بوجوده. 

I‏ يميزهم الله بالفطر السلیمة: ویبلغ بأرواحهم من الكمال 
ما يطيقون للاسعشراق بانوار علمہء والأمانة على مكنون 
سرهء تما لو انکشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه› 
أو ذهبت بعقله جلالته وعظمته. فيشرفون على الغيب بإذنهء 


ر 





























ويعلسون ما سيكون من شان الئاس فيهء ويكونوت فی 
مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين + نهاية الشاهد وبداية 
الغائب: فهم فى الدنيا كأنهم ليسوا من أهلهاء وهم وفند 
الآخرة فى لباس من ليس من سكانها. 

| ثم يتلقون.من:أمره أن يحدثواءعن:جلاله ما خفی:من 
العقول من شعون خضرتة الرفيعة ما يشاء أن یعتشدہ 
العباد فيهء وما قدر أن يكون له مدخل فى سعادتهم 
الأخرويةء:وآن یجیبوا لباس من:أحوال الآخرةيما لايد 
آھے فن علمه: معبرين عنه ما تححمله طاقة عقولهم. 
لا يبعد من متباول أفهامهمء وأن یبلغوا عنه شرائع 
نامة. تحدد لهم سيرهم فی تقويم نفوسهم» وكبح 
لهواتهم. وتعلمهم من الأعمال ماهو مناط سعادتهم 
' قائهم فى ذلك الكون المغيب عن مشاعرهم 
الفصسيله: اللاحق علمه باعماق ضمائرهم فی إجمالة» 
يدخل فی ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكليات 
لأعمال. ظاهرة وباطنة.. 

ثم يؤيدهم ا لا تبلغه قوى البشر من الآيات ‏ حتی تقوم 
پم ا خجة: وی يتم الإقناع بصدق الرسالةء فیکونوا بذلك 





















رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين ومنذرین:۔؛'۔ 


تلك ھی النظرة القرآنية: والعقيدة الإسلامية فى اصطفاء 
الله للأنبياء والمرسلين.. وفى تميزهم...وامعيازهم.. 
وعصمتهم عن كل ما يدف ر :أو یشین: 

٭ لذلك.. فإتنا نجد أنفستا - فی عقيدة العصمة للأنبياء 
والرسلین - أمام مدرستين» فى الفكر الدینی: 

۱- المدرسة القرآئیة: التى تقرر العضمة للأنبياء والمرسلين 
فيما يبلغون عن اللە:: ومماءينفر أو یشین۔۔ وذلك انطلاقا من 
عقيدة العنزيه للذات الإلهية عن العبعية::“ووجوب بالحكمة 
والکمال لذاته - سبحانه وتعالى = فيما يصطفى من الأنبياء 
والمرسلين: 

٣‏ وهدزوسة أسنفار العهدين القديم واتجديد : التى تزدری 
الأنبياء والمرسلين: عندما تجردهم من العصمة+ وتصفهم 
بالأوضاف الرديفة العى يزه عنها الئاس الأسوياء» فضلا عن ظ 
اغخغارین الصطفین من الأنبياء والمرسلين: الذين صنعهم الله 





- fT ETN كا ا‎ 1۹ rf + محمد لدت «الأعمال الكاملة: دا قر"‎ .]۳٣( 
دراسة وتحقیق: ے: محمد غمارة طبعة بیروت نة ۱۹۷۲م وطيعة دار‎ 
م٦۰۰٢ الشروق - القاشرۃ سنة‎ 





© فأبو الأنبياء إبراهيم ال خلیل - عليه السلام - فی هذه 
المدرسة < اليهودية النصرانية - يخطىء فى تقدير أخلاق 
المصريين - عند دخوله إلى بلادھم < ويتواطأ مع زوجه سارة 
على الكذب.. وعلی الدياثة.. وإسلام زوجه اللجميلة لمن 
يعاشرها فى الحرام.. طمعا فى بقائه حيا. . وطمعا فى الغنم 
والبقر والحمير وا مال والعبيد يعطيها له فرعون مصر لقاء 
ووجعہ الجميلة 1 تكوين ۲ء ۲٣۔.‏ 

مو جمپسی وپ ريم سا یر ہیں 
.. الأمة.. والإمام.. والصالح .. الصطفی فی الدنيا 
[الاخرة.. والأواب. . الحليم.. المنيب.. الصديق. . خليل 
الرحمن. . والأسوة الحسنة: والناظر فى اللکوّت ليق 
الدليل العقلى على التو خيد:: وملحطم الأصثام ::'وفطھر 
لبت ت اخزامء ورافع قواعده والذى صارت الثار يردا وسلاما 
1 ...والممتثل لأمر ربه أن یذیح ولده البكر الحبيب 
لوجيد.. والذى عليه شلام الله . 

ا مزا اال ہے سی الله ئو علد السلزمن. 
ادفصورته فى العهد القديم صورة الذى سکر وزنى بابنتیة ۔ 































تکوین ۹ ٠٣:‏ - ۳۸ 
۔بینما صسورته فی القرآن الكريم هى صورة الغعبد 
الضالح.. صاحب العلم والحكمة والنامی عن الفحشاء 

والمتكر والمعظهر الذى جاہ الله. 

وكذلك ا حال مع نب الله داود عليه السلام . 

فصورته فى العهد القديم هى صورة الفاسق المتلصص على 
عورات الناس والزانى والمقامر والقاتل والمغتصب للنساء 
والزوجات -صموئیل الغانى ۱۹ : .۲٦-٢‏ 

۔بینما صورته فی القران الكريم ھی صورة الخليفة.. 
الأواب الذى سبحت معه الطير وا جبال وصاحب الزلفی 
وحسن المآب . 

وكذلك الال مع نبی الله سليمان عليه السلام 

فلم و ته فی( الفهتك القديم اهن مبوزة زير النساء الخارج عن 
أوامر الب البانی النصب لعبادة الأوثان من دون الله والعابد 
لهذه الأوثان _الملوك الأول ۷١‏ ۹۹-۹ء 

-بينما صورته فى القرآن الكريم هى صورة صاحب العلم 
والفضل الذى علمه الله منطق الطير وأعطاه ملكا لا يتبغى 











الأحد من بعدہ والشاكر لأتعم الله. 

وإذا كان هذا الازدزاء للأنبياء والمرسلین فى مدرسة العھد 
القديم قد طال الکشییر من الأنسياء والمرسلين فإن تبتئ 
النصاری للعهد القدیمء ولا جاء فيه عن ازدراء الأنبياء ونفى 
العصمة عنهم قد ورط هؤ لاء النتصضاری فيما لا يحبون وضد ما 


الدعون . 

فكاتب هذا المنشور التسصيرى الذى ينفى العصمة عن 
الأنبياء والمرسلين والذى يجعل المسيح وحده الكامل کمالا 
مطلقا بلا أية خطية فعلية أو أصلية فهو غير مولود وارٹا 
لطبيعة النطية الأصلية من أبينا آدم . 

قد مجتاهل أن تبت متہاج الازدراء للأنبياء ونفى 
العصمة عنهم قد قاد إلى القول بان مريم غليها السام 
التى ولدت المسيح هى من نسل خطينة الزنا! فهى من 
تسل داود الزائنئ وداوة هذااهو من نشل يهوذا ت الرانى 
والذى من نسله توالى أبناء الزنا حتى مریم عليها 
الس م = تکوین ۳۸ کرک جا زا 

٭ انها مدرسة الازدراء للأنبياء والمرسلين النافية للعصمة 
آؤالتى أساءت وتستىء إلى حكمة الله - سبحانه وتعالى - فی 





















اصطفاء هؤلاء الأنبياء والمرسلين )۲٢(‏ 

٭ بل لقد تصاعد هذا الازدراء فى هذة المدرسة إلى حيث 
طال-الذات الالھیة تعالی الله غما يصفون. 

-فنسبوا إلى الله الحرت واللأسف وفقحزن الرب أنه عمل 
الإنسان فى الأرض وتأسف فی قلبه؛ تكوين 5: 5-.. 

-ونسبوا إليه سبحانه - نقض العهد ١‏ نقضت عهد عبدك » 
المزامير ۸۹: #8 

۔وتسبوا إليه البداء وتغيير الرأى والرجوع عن التدبير 
والقضاء «غير الرب رأيه» خروج © :۹- 

٭ وإمعانا فى هذا الضلال وحتى يسائر السیح عليه 
الستلام ‏ وححده فى هذا النشور التتصيرى بالكمال المطلق 
لعأليهه ذهب كاتب هذا المنشور التصیری بعد نفى العصمة 
عن الأنبياء والمرسلين إلى نفى المعجزة عن رسول الإسلام 
محمد بن عبدالله عله فقال -۔ص۹ : 

:إن محمدا لم يأت بمعجزة» وذلك ليتسب للمسيح وحدہ 


(۳۳) انظر ختابنا «الأنبياء فى القران الکریم والکتاب القدس ہین العصمۂة 
والازدراء: طيفة محكنية الشروق الدولنة القاشرة سسة ٠١۹‏ ام 


من المعجزات ما لا نظير لھا عند أى من الأنبياء والمرسلين. 
ونحن فی الرد غلى هذه الفرية نقول: إن 'المعجيرة هى 
"خارق العادة الفارق للسنن ا لمعتادة الذى یظھرہ الله =“ سبحانة 
وتعالى - على أيدى الأنبياء والمرسلين تحديا لأقوامهم الذین 
يعجزون عن الإتيان بأمغالها وذلك إقامة للحجة على هؤلاء 
الأقوام بآن هؤلاء الأنبياء وائرسلین صادقوت قيماإليه 
يدعون. 

© ولقد غیزت المعجزات فی الضوء الذى سبق دعوة 
الإسلام بأنها كانت معجزات مادية تدهش العقول وذلك 


'تناسبا مع طور طفولة العقل البشرى فلما بلغت الإنسانية 
اشن الرشد وغداللكة العقل الإإنسانى سلطان فی الهدى 
والرشاد جاءت معجزة رسول الإسلام عقلية لا تدهش العقل 
فتاشتله عن الفعل وانما تستعتفرہ وتسعحفه ليتفكر ويتدبر فى 
الإعجاز الذى جاء به القرآن الكريم والذى تحدى به الإنس 
'والمجن تحديا أبديا أن يأتوا بشىء من مغل هذا الذى جاء 


'بالقران الكريم. 


ولقد أعلن أساطين الفصاحة والبلاغة والبيان خضوعهم 
اوخشوعهم أمام هذا الاعجاز القرانى المتحدى وشمل هذا 








المشروع وا خضوع عددا من الذین ظلوا على وثنيتهم وعلى 
شرکھم لكنهم لم يستطيعوا إلا أن یعلنوا أن هذا الإعجاز القرآنى 
فوق طاقات البشر وملكاتهم ومن ثم فهو من عند الله.. 
فأمام التحدى المعجز . . والإعجاز المتحدى: 
3 ال و ذلك اکب رت يه هرى للقن 4 
(البقرة: 1 9ع 
# ولتو لکت عر E RIE‏ 


> ے جم حم 
سر ےا ہیں غاد 


خلفه نز دل من جد وميد »# 


و#فضلت ٤ : ٤٢‏ ؛ 
ہے اون ال سر ير ا ا سر ا 
ط بل شوق انید لياف لوج ححفوظ > 
«البروج ۲۹ NF‏ 


< تان نر لاال كرَوَإِنَا فظوت > 





ظ إت لق اٹ کے دک لیا في كنب کون 00 


5 ENE المطهر‎ 


والواقعة ۹۷۷--۸ 





کی سے سے میں اھ سی ا یک سر وچ سے سے سے کا 
۶ اق يد برو لقان ولوان مِنْعِندِ عورا َوَجدُواً 
فِْأَخْيلَنَکَیْبا » 


والساء ‏ كل 


« وا هذ لق ا انت من نوين 


ولك یکی وکنوک الكت یلاب 


سے لا گی ہے و سے خر 3" 


ي e‏ اس ا رصي ےت a‏ کے 1 سے 
فيه من رب ا لمن © 1 دقولون افترينه لمأو بورق 
ےج لے سے موی س ت اق بل ہے اسا کے یر 
مَخْلِهء ودعو أ من ا طعت من دون اه إنكخ مدقن 4 


عير عر نے مہ مص کے 
ظ ای کہ ہے ود 


أم دمولون د 
بل انۇم شوى € قاری مقلع نكا ثوْأصديقيت » 
الطور: ۳“ (T٤‏ 


ہا a gy‏ كلم 2 مل سس سا سر ا ا 
* الم لإ تزيل الک لاريب فيه من رب العدليِينَ 
کے سال ار ےو ع ميج ات سی ر عر عي 
و و ے کل ےر سے سے س تہ ہے سے حر پھر ۱ 
ما أتلهم من نَذيرمِن قبلك هتدويت. # 


(السجدة : 








سم میں 


۶ 1 یریت اف قلفانوایمشرسورفثله۔متارینپ 
الوا ا 2 pg‏ 0 
77 سي وال قاعلءوا اما رل بم اناه 
لمرلا د تررك 4 
شرد: ۱۳ء 21١24‏ 
٭ ونڪ ت ورب یتال داع دنا 
كَأَنوا ورو من مله وادغواً ایگ من د ونال 
ات کروی © کن تار وآ تو مثو 
آلتار الق وفودهاا اش وجار أَعِدَتَإِلْكَيْرنَ 4 
والبقرة : ۲۳ ٣پ‏ 
أمام هذا التحدى المعجز والإعجاز المتحدى دائما وأبدا 
خشعت ملكات الفصاحة والبلاغة والبيانالدى الیشیر ۔ كل 
البیشر فقالت إن هذا القرآن ليس قول بشر وإثماهو كلام 
الله 
© فأبو عبد شمس٠‏ الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو 
ابن مخزوم و55 ق.ه- ١ه‏ ."7ت - ٣٢٣٣٦خ)‏ اوهو من 
زعماء قریش وزنادقعها ومن قضاة العرب فى الجاهلية 
والملقب بالعدل لأنه كان عدل قريش كلها قال عندما سمع 


















من رشول الله عة سورة غافر :«والله لقد سمعت من محمد 
كلاما آنفا ما هو من كلام الإنس ولا من كلام ا جن . 

والله ماهو بكاهن فقد رأينا الكهان قماهو بزمزمة 
الكاهن ولا تجعه . 
ووالله ما هو بمجنون فقد رأينا الجنون وعرفناه فماهو 
بخنقه ولا تخالجة ولا ومنوسته. 

ووالله ما هو بشاعر فقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بشاعر. 
ووالله ما هو بساحر فقد رأينا السحار وسحرهم فماهو 
بعفثه ولا عقدة. 

والله إن لقوله حلاوة وإت غلية طلاوة رات أصله لمغدق 
وإن فرعه لمقمر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما أنتم ديا 
اللعشر قريش» بقائلين فيه من هذا شين إلا وأنا اعرف 
5 باطل ۴). 
[4") الإماغ محمد بن يوسف الصتالحى الشامی :سیل الھدی والرشتاد فى 


نرت خير العیادء کا 117 ET‏ تحقىق۔ پک مصتخلقی عتدالو احد 2 
طبعة القاهرة سنك 13 ٤‏ کے ۔ ا AY‏ 


٢١ (ہ‎ 








٭ كما شهد عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد ٢٢ھ‏ - 
55م وهو من سادة الشرك بمكة لهذا القرآن العجز فقال : 
«لقد سمعت من محمد قرلا والله ما سمعت مثله قط والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ووالله ليكونن لهذا 
الذى سمعت نبأ عظيم» (۲۲۶. 

٭ ولقد ظل هذا الإعجاز القرانى معحديا وظلت هذه 
المعجزة القرآنية متفردة حعی شهد لها الشهود فى عصرنا 
الحديث وواقعنا المغاصر : 

-فالد كتورطه حسين ر۰۹ ۱۳ ۔ ۱۳۹۳٣ھ/‏ ۱۸۸۹ - 
۳ وھو أحد أبرز بلغاء العصر والخبراء فی صناعة 
الفصاحة والبيان شهد بأن هذا القرآن لا علاقة له بصناعة 
البشر وأنه متفرد بكونه من عند الله فقال : لقد قلت فى 
بعض أحاديثى عن نشأة النٹر عند العرب . 

إن القرآن ليس شعرا ولا نشرا وإنماهو قرآن له مذاهبه 
وأساليبه ا لخاصة فی التعبير والتصویر والأداء. 











)۳٣[(‏ «مختصر ۔ سدرة امن ھشام 1 وی سوچ در وک وا كا 
ضئ۱۸۷۔ طنعة القاهرة ٢١٤٢١‏ ۔ سسنة ۲۴ 


فيه من قيود الموسيقى ما یخیل لأصحاب السذاجة أنه 
_ شعر وفيه من قيود القافية ما يخيل إليهم أنه سجع وفيه من 
'اضحرية والانطلاق والعرسل ما یخیل إلى بعض أصحاب 
السذاجة الآخرین أنه نٹر : 

ومن أجل هذا خدع المشركون من قریش فقالوا: إنه شعر 
وبوا فی۔ذلك تكذيبا شديدا ومن أجل هذا خدع كذلك 
بعض المتتبعین لتاريخ النشر فظنوا أنه أول النٹر الصربی 
وتكذبهو الحقائق الواقعة تكذيبا شديدا فلو قد حاول بعض 
الكتاب الغائرين وقد حاول بعضهم أن .يأتوا بمثله ما استطاعوا 
'إلاأنيأتوابما يضحك ويفير السخرية» (۲) 

© وتحدث سعد زغلول باشا ر۷۳ ٤-۱۲‏ ۳ ھے۔ ۹۷ص۸ ۹- 
۱ءء وهو ابن الأزهر الشريف : وتلمیذ الأفنغانى 
٣-١٢٣٥ ٤٤"‏ ۱۳۹ھ۔ ۸۰-۱۸۳۸ ۱۹۸۹ ومحسد عبده عن 
هذا الڑعجاز الشرانی فقال : القد تحدى القرآن آهل البيان فی 
عبارات قارعة محرجة ولهجة واخزة مرغمة أن يأتوا بمثله أو 
سورة منه فما فعلوا ولو قدروا ما تأخروا لشدة حرصهم على 


۳۹(۲) د: طه حمسين «الفتنة الكمرى - عقمان ص۴۲ طمعة ذار المعارقف ‏ القاهرة 
سىك 8۸٤‏ ام 








تكذيبه وتعارضحے بكل ما ملكت أیسانھم واتسع له 
إمكانهم .. فهذا العجز الوضيع بعد ذلك التحدى الصارخ هو 
أثر تلك القدرة الفائقة وهذاالسكوت الذليل بعد ذلك 
الاستفزاز الشامخ هو أثر ذلك الکلام العزيز» ""). 

كما شهند الستشرق الانجحلیزئ والقسيسن الأنجليكانى 
«مونتجمرى وات (05٠5-595.٠0؟م)‏ بعد خمسة وثلاثين 
عاما فى دراسة القرآن والإسلام واللغة العربيةء وبعد إنجاز 
دراساته العليافئ الفلسفة الإسلامية وتأليفة العديد من 
الكتب فی الإسسلام وتاريخه وحضارته۔ شھد بأت القرآت هو 
وحى الله المباشرإلى محتمدء وأنه الآية الإلهية المعغجزة لكل 
البشرالملنمتحصيلة على اخناكاة والعقليد: ودعااليهود 
والتصازئ إن كانوا أوفياء حقا لحقيقة اليهودية والنصرانية 
إلى الایمات بهذا القرآت ٠.‏ كما أعلن مونعجمرى وات أن 
التتحريف قد حمق بالعوراة والأناجيل ء بينناظل القرآن 
محفوظا من التحريف والتغيير والتبدیل .. 

نعم أعلن مونصجمری وات وهو القسيس ابن القسيس 


ITY‏ سشق زغلول ۔ تقذتح الکتاب ٭إعجار العران و البلاغة الو 3ء لحطف 
صادق الراشعى ۔ طبعة الشاهرة م الاولی ۔ بنك 7 











الذى خدم فی:کنائس:لندن وأدینبرہ والقدس ذلك فقال:.وإن 
الوجى الإسلامى لابد من تناوله بجدیة۔. 

إن القرآن صادر عن الله وبالتالى فهو وحى وليس كلام 
محمد بای حال من الأحؤال ولا هو نعاج تفكيرة وإغااهو 
' كلام الله وحده. قصد به مخاطبة محمد ومعاصريه. ومن هنا 
فان محمدا ليس أكثر من رسول اختاره الله لحمل هذه الرسالة 


وك إشارات فی القران إلى أنه موجه للجنس البشرى 


_ قاطبةء وقد تأكد ذلك عمليا بانتشار الإسلام فى العالم كله 
وقبله بشر۔من كل الأجناس تقريبا.. إن القران يحظى بقبول 
' واسع بصرف النظر عن لغته؛ لأنه يتناول القضايا الإنسانية: 
ا بو تق ا ا ا عكدها يفوك + إن كاسات 
القرآن ليست نتيجة أى تفكير واع منه. 

إن القران لا يبغى النظر إليه باعتباره نعاج عبقرية بشرية. 
وإن العمجربة النبوية مع الوحی يمكن إيجاز ملامحها 
" الرئيسية فيمايلى: 


| 








بعينها تلقی فی روعه أو تحضر فى قلبه أو عقله الواعی . 

۲ وأن هذه الكلمات والأفكار لم تكن أبدا نعيجة أى 
تفكير واع من جانبه. 

-٣‏ وأنه يعتقد أن هذاه الكلمات الع ألقيت فی 
روعه من قبل مندوب أو مبعوث خارجى يتحدث إليه 

-٤‏ إنه یعتقد أن هذه الرسالة قادمة من اللة - تعالى 
- وعندما تحدى محمد أعداءه بأن يأتوا بسورة من مكل 
السور الى أوحيت إليه كان من المفعرض أنهم لن 
یسىعطیعوامواجهھة الصحدی:؛ لأن السور التى تلاها 
محمد ھی من عمد الله وما كان لبشر أن يتحدى الله. 
وليس.منئ شك فى أنه ليس من قبيل القندفة أيتضنا أن 
كلمة «آية» تعنى علامة على القدرة الإلهية وتعنى أيضا 
فقرة من الوحى. 

وعندما تمت كحابة هذا الوخى شكل العص القرآنی الذى 
نیع أيد ينا - 

وفى ا خدیث عن جمع القرآن مد أن كلمة (جمع) قد 
استخدمت فی آیات قرانية مهمة: 









ظ ٣‏ شر ید سك جل بد تعلدنا مع 
وف ان ادا ر 2 7-0 2 
(القيامة: ۱۹-۹۱۷) 

ومن الممكن أن يكون التفسیر الطبیعی لهذه الآيات : أن 
محمدا مادام يتبع تلاوة ما يتلوه عليه جبريل فإن الله متکفل 
بجمع الآيات المعفرقة أو العی أوحى بها فى أوقات مختلفة 
اليجعلها فى سياق واحد. 

وإذا لم يكن محمد هو الذى رتب القرآت بتاء على وحى 
لزل عليه: فمن الصعب أن نعقصورأن زيد بن ثابت 
و(ازق.ه ده4ه-١١5565-51م,أوأى‏ مسلم آخر یقوم 
بهذا العمل ومن هنا فإن کٹیرا من السور قد اتخذت شکلھا 
لذى ھی عليه منذ أیام محمد نفسه. 
. إن القرآن كان يسجل فور نزوله وقد جمع رسميا وسنة 


بج #اشداسنة ٭ كم 












ولو احتفظ يهود العصر ومسيحيوو بيهوديتهم 
مسيحيتهم فی خالة نقاء لاعترفوا بالرسالة العى ألقاها الله 
لبهم عن طريق محمد تماما كمافعل ورقة بن نوفل 





الھر ع 


2 3 ےم ل س ا کے کصکستتتںتپ ٌشس مق 00ئ۱‫س۱‫9 یت 


١ 


٠‏ ۲ق :ها 5391م» الدی أفاذت الروایات أن اسكتجابته 
كانت إيجابية حمد . 

ومن هنا یمکن أن نقول إن إشارات القرآن إلى تحريف لحق 
اليهودية والمسيحية بصورتهما الموجودة فى أيامه «أيام 
محمد قول صحیح . 

إن القران يؤ كد أن الإسلام هو دين مطابق لدين إبراهيم 
الخالص وثمة ما يؤكد أن الإإسلام كان بمثابة مستودع لدين 
إبراهيم فى حالة نقائه الأولی (4"). 


عكذا شهدت ملكات الفضاخة والبلاغة والبيان وملكات 
الفكر والمنطق والغقلانية فى المحيط العربى وخارجه من 
المسلمين وغير المسلمين للإعجاز القرانى الملتحدى على 
امتداذ عر الإسلام منذ أن نزل الوحى بهذا القرآن وحتی هذا 
العصر الذى نعيش فيه.. 
(؟) مونتجمری :وات «الاسلام والمسيحية قى العالخ' اللعاضصنرء صن٢۲ء ۲٢٢‏ 


ترجمة د عيدالرحمن عبدالله الشیخ ۔ طیعة القاهرة ‏ مكنية الأسيرة ۔ سسة 
دام 





وت ۱ 








فهل يصح بعد هذا أن يقول کاتب هذا اللتشور العتضيرى: 
إن محمدا لم يأت جعجزۃ8:! 
© وإذا کان مفهوم المعجزة عند كاتب هذا اللشور 
لتتصيرى هو المعجزة المادية الى كانت طابع المعجزات فى 
الرشالات الى سبقت زسالة الإسلام والتى كاتت ملائمة 
لة العقل البشرى = الفى تغوق لما يدهش العقل - فإن 
بلوغ البشرية سن الرشد قد اقتنضى تحولا فى طبيعة الإعجاز 
كانت معجزۃ القرآن عقلية تستنفر العقل للتعقل والتدبر 
والتفكر ونتک | ليه وتعلى سلطانه. 
ولقد كان الوثنيون جريا على المألوف فى النبوات السابقة 


وليس بالقرآن العجزة العقلية: 








# وَلََد 
تالاس فَْھَدَاالَِدانِ نگل مل مَأ رالاس 
لاڪ مورا لے تیر لف کی مجر اسن 
الہ الك ارا اوک وی لاف کان کے 5 ل عشب 
وف نجرا اهدر جِللَهَا جرا راتا اد وف لاء کنا 
رمت اکسا انبا وال لكر فيلا ملا کا 


کڈ ما 
(ITT‏ 


< ہے e‏ لي 7 





ایک لك بت ین تخرف اَوترق السَمَآءِ ون توم 
قك کی ترد علا کتبا نق رۇ و فل سبحا ري هل 
کیٹا لاہشرا رسو ا مامت ع الاس آن ب وال جا 
الع رآ ان مالو َ٢ت‏ اھ مرا دشر 49 قل وکات 


کن چ ق ہے ںےہ ےس سک ر 
ف الارض 1ت يمشورت مط میتی لَۂَلِنَاعلمِھم 





3 اعد فی عبر خی کی عیب ع یی عير سے کے 


جر رچ سے کہ می و 


شہیدابینی ویک کا باو و كرا بی 4 
(الإسراء: ۹۱-۸۹) 
لقد كانوا يطلبون المعجزات المادية العی تدهش العقول فتشلها 
عن التفكير لگن رسول الاسلام قال لهم إن الله قد شاء أن تكون 
لعجزته - القرآن - طبيعة خاصة وجديدة.. أن تكون معجزة 
عقلية تستنفر العقل وتحتكم إليه: وذلك لتناسب مرحلة بلوغ 
الانسانیة سن الرشد وتجاوزها مرحلة «الخراف الضالة» ولذلك 
كان القرآن المعجز المتحدى الذى صرف الله فيه من كل مثل.. 
وعن هذه الحقيقة ‏ خقيقة تغير طبيعة المغجزة فى الرسالة 
الإسلامية - يقول الإمام محمد عيدة: 
ولقد تآخی العقل والدين لأول مرة فى كتاب مقدس على 












لسان نبى مرسل بعصريح لا يقبل التأاویل ٠.‏ فأول أساس وضع 
عليه الإسلام هو النظر العقلى» والنظر عندہ هو وسیلة الإيمان 
الصحيح. فقد أقامك منه على سبيل الحجة وقاضاك إلى العقل 
ومن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى سلطعه» فالله یخاطب فی 
كتابه الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولا حد: والقران قد دعا 
الناس إلى النظر فيه بعقولھمء فهو معجزة عرضت على العقل 
وعرفته القاضى فيها وأطلقت له حق النظر فى أنحائها ونشر ما 
انطوى فى اثناتها فالإسلام لا يعمد على شىء سوى الدليل 
العقلى والفكر الإنسانى الذى يجرى على نظامه الفطرىء فاد 
يدهشك بخارق للعادة, ولا يغشى بضرك بأطوار غير معخادةء 
وللا يخرس لسانك بقارعة سماویة: ولا يقطع حركة فكرك 
بصيحة إلهية:. والمرء لا يحوت مؤمنا إلا إذا عقل ديته وعرفه 
بتفسه حتى اقتبع به ""'* هكذا انتقلت طبيغة المغجزة إلى 
كيف جديد» بعد أن بلغت الإنسانية سن الرشد: فلم تعد 
الخراف الضالةء فكان القرآن معجزة عقلیة ناسبت ذلك الظور 
الجديد.. وفارقت الطابع ال مادی للمعجزات الذی تاسب تلك 


"[۴۹) «الأعسال الكاملة للإهاخ محمد عیدہء ج۴ صر تقال ۳۷ر ۷۸۳, ۹۵۱۹۱ ۷۹۷۹۸ 
| ۲۸۹۔ 








المرحلة العى قال فيها القديس اغسطین ( ۳٥٣ ٤‏ - ۰ ٤٣م٤:‏ 

«أؤفن بهذا لأنه محال أو غير معقوكل:!! وقال عنها 
القديس آانسیلم ۹۰-۱۰۳۳ ۱۱۰م؛ 

يجب أن تعتقدأولا بما يعرض على قلبك بدوت نظر فليس 
الإينمان فى خاجة إلى نظر عقل!!(:*) 

حى شاعت فى ذلك «الفكر اللاعقلانى» مقولات من 
مكل #اعتقد وأنت أعتمى؛!! 

وأغمض عيديك واتبعنى ! ! 

«وإننا نصدق ونؤمن حتى ولو لم يكن ما نؤمن به 
معقولا و!!١**.‏ 

٭ ثم إن هذا الطابع العقلى لمعجزة القرآن الكريم قد واكب 
ولبى احتياجات كونه المعجزة الخاتمة والخالدة التى ستواكب 
تقدم الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

٭ کما حقق - وللمرةالأولى - فی تاريخ المعجزات اتحاد 
الرسالة ب«الإعجاز» وذلك بعد أن كانت کتب الدين 0 فى - 


(۰).|لحسدر السابق ج٣‏ جن ۲۷۹. 
[) د أحمد شلبی دمقارنة الأديانء ج٢‏ ص٤۲ ١‏ ۔ طلبیعة القاهرة. 


سست ‏ انت سے 














الزسالات السابقة - منفصلة عن المجزات المادية التى 
أظفق ها الله علی آیدی المرسلين. 


وإذا كان العحدى.- فی وسالة الإسلام - قد وقع بالإعجاز 

القرانى دون سواہ فان جمهور علماء السلمین يؤمنون بأن 

رسول الڑسلام تيه قد أظهر الله على يديه الكفير من 

المعجزات المادية التى لم يقع التتدى بها . 

" ولقد تضےمن النص القرانى الحكم والقطعى الدلالة 

والغبوت الحديث عن معجزة مادية كبرى أظهرها الله على يد 

ل الإسلام وتم بها الامتحان والاختبار والتحدى لأهل مكة 

رهى معجزة الإسراء بالرسول 5ل من المسجد ا رام - 

"أ إلى المسجد الأقصى القدس, ثم العودة بإعجاز خارق 

للقوانين المعتادة فى مغل هذه الرحلات : 

# سبد سنال یآ رع سبدو اكلا مر الم راا یت 

اسر الخصا) زیر ھا حول لر یدمن ايتا 
سمي عٌالبصِير 4 


٦ 


0 











كما تحدث القرآن الكريم عن معجزة مادية أخرى بالغة فی 
إعجازها - أظهرها الله على يدى رسول الإسلام وهى معجزة 
العروج به إلى السماوات العلى فى ليلة الإسراء : 
<< 2َا تم لد َو ماس ماجن اغى ليوَمَانطِقُ 
عن امو 9 إن هو الا وی یوی لیا ملم شید لوی 00 
وما سىرى شيا لقالاع 





oS 
كَنَكَابَ رسن اادد اور ل عبرو مات 9ا‎ 
ماکذب الفواد مارا ی لا افتما وبارص ۰ مابری لإا وقد اه‎ 
تد اتن عند اجه اناوت‎ 











یقت نر خی ماع تالق ل فد رآ 
ایر دالکڑک ها 


کا و 
د لد ار عند سدروالئتون 


(زالتجم ١‏ ۱۸) 
نعم لقد أظهر الله على يدى رسول الإسلام ييه آیات 

معجزات مادیة کبری لکن ظل التحدى فقط بالمعجزة 
العقلانية: معجزة القرآن الكريم, لأنها الحجة الدائمة أبدا 
للرسالة ا خالدة أبداء والتى لا یقتصر إعجازها وتحديها على 
عصر ظهورهاء ولأنها الجامعة اللرسالة» واللإعجاز؛ 
جبيها.. ولأنها !لجاسعة للهدى فى الدنيا وفى الآخرة 


ا تھ 
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555 















































ولضناعة الإنسان السوى وا جتمع السوى عبر الزفان والگان 
' إلى أت يرث الله الأرض ومن عليها. 

تلك هى حقيقة معجزة محمد عة التى غفل عنها أو 
' تغافل كاتب هذاالمنشور التنصيرى عندما قال «ان محمدا لم 
يأت معجرة». 

f‏ وكما كات هدف هذا الخور التصیری من وراء نقی 
' العصمة عن الأنبياء والمرسلين وادعاء سقوطهم فى الخطيئة 
' والزعم بان رسول الإسلام کل لم يات بمعجرة. . 

كما کان الهدف من وراء تنقيص الأنبياء والمرسلين هو 
' إبراز فرادة وتفرد المسيح - عليه السلام - وصولا إلى تأليهه 
بدعوى أنه «الوحيد الكامل كمالا مطلقا بلا أى خطية فعلية 
أو أصلية. فهو غير مولود وارثا لطبيعة الخطية الأضلية من 
أبينا دم » . 

كما کان هذاهو الهدف من وراء «تنقيص الأنبياء 
والمرسلين؛ لإفراد المسيح بالكمال المطلق كانت مقاصد هذا 
النشور التنصيرى من وراء بخس الأنبياء والمرسلين حظوظهم 
فى العجزات لإبراز تفوق المسيح عليهم جمیعا فی کم 
اللعجزات و كيفها! 












کار 


قفى الضفخات ۲٠-۲۲‏ یرد هذا المنشوز التنصيرى 
أربغة عشر إعجازا يقول إن السیح قد تفرد بها وأن عددها 
وطبیعتھا تدل على الطبيعة الإلهية للمسيح ؛ ومن هذه 
المجزات : إحياؤه الموتى > وشفاؤه المرضئ)/وعلسه للغيب 
إلخ.. إلخ ونحن فى الزد على دعاوى توظيف متجزات 
المسيح عليه السلام لتأليهه: ودعاوى تفرده فى الإعجاز كيفا 
وكمانقول: 

إن العجرة هى علامة وآية خارقة للعادة يظهرها الله 
سبحانه وتعالى على يد مدعى البوة والرسالة لتقوم دليلا 
معجزاعلى صدق دعوته يبحدى بها الرسول الذين لا 
يصدقون دعوته ووسالته. 

وواحدة من هذه المعجزات تكفى للبرهنة على صيدق 
الرسول + أما کشرة المعجزات فلها علاقة بمسعویٰ التعکذیب 
لدى القوم» ومستوى الغلظة التى هم عليهاء ولا علاقة لکٹرۃ 
المعجزات بمعسکوی التكريم للرسول ولا بمبزلعه. ولا 
فمعجزات موسى - عليه السلام - أكثر فی العدد والإدهاش 
من معجزات أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 
ومن معجزات موسى التی اسعدعتها غلظة قلوب بنى 
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اسرائيل وعتو فرعون : 

١-إنقاذة‏ من الذبح وهو وليد. 

؟- وإنقاذه من الغرق فى اليم 

-٣‏ وایجاء الله إلى أمه. 

-٤‏ وإرجاعه إلى أمه لترضعه. 

ه- ويحاته من فرعون. 

-٦‏ وتجلى الله له: 

۷ وتکلیم الله إياة. 

۸ والعصا التی أصبحت حية تلقف ما صنع الساحرون» 
وإحياء العصا أبلغ من إحياء الميت . ! 

۹ وفلق البحر له ولینی إسرائیل كالطود العظيم. 

1٠‏ وهلاك فرعون وملعه. 

١‏ ونعوء الجبل. 

۷ التقلبات العئ حدثت ليده. 

٣۳‏ وإنزال المن والسلوی له ولمن معه. : إلخ ۔ ۔ إلخ 

© ومٹل كشرة المعجزات على يد رسّؤل من الرسل» كثرة 











الرسل فى قوم من الأقوام ليست علامة تكريم للقوم ورفعا 
لشأنهم بقدر ما هى دلیل على غلظة قلوبهم وكثرة خروجهم 
على هدى الشريعة الإلهية کما ھو ا حال فى بنى إسرائیل: 
فكثرة المعجزات ككثرة الرسل فى قوم من الأقوام هى ككثرة 
القوانين فى مجتمع من اجتمعات ليست دليلا على الامتياز 
بقدرماهى دليل على غلظة القوم وکشرةۃ عصياتهم 
وخروجهم على الهدى والقانون. 

© لقد قال المسيح - عليه السلام - عن يوحنا العمدان 
عليه السلام - : «الحق أقول لكم: لم يقم بین المولودين من 
البساء أعظم من يوحنا المعمدان» 

ومع ذلك فليس ليوحنا المعمدات معجزات !. 

© ولقد كان إحياء المسيح الموتئ إعجازا من الله بإذن الله 
وأعظم منه فى الإعجازء تلك الحياة التی دبت فى عصا موسى 
حتى صنعت المعجزات . 

٭ وإذا كان المسيح - عليه السلام - قد أشبعالمجوعى 
بمعجزة من الله فان موسى - عليه السلام - قد أطعم بنى 
إسرائیل المن والسلوى بمعجزة من الله الخروج 15: "۱۰٤‏ . 

©.وأعجب من معجزة السیح شفاء الأبرص. . معجزة 

5 

ق ق 


1 
اس 
ف 




























'موسى عندما أخرج يده من جيبه سليمة صحيحة ثم أدخلها 
فى عبه فلما أخرجها إذا هى برصاء بيضاء كالتلج فلما ردھا 
إلى عبه مرة أخرى ثم أخرجها إذا هى صحيحة سالمة. 

© وكذلك مع حم د اليشع ۔ اليسع الذى جاءہ نعمات 
رئيس جيش ملك آرام ليشفيه من البرص فطلب منه اليشع 
الاغتسال فی نهر الأردن سبع مرات مختالیة فبرىء : من البرص 
فور فعله لذلك . 

٭ ومعجزة تشكيل عیسی من الطين كهينة الطير ثم 
آلنفخ فيها لتصبح حية بإذن الله أعجب متها تحول عصا 
موسى وهی كما ھی دون تشكيل إلى حية تسعى وتلقف ما 
صنع الساحروت. 

© ومعجزة عیسیٰ إحياء الموتى بإذن الله لها نظائر مثلها 
واکٹر منها وأسبق فى معجزات أنبياء بني إسرائيل. . فالتبى 
إيليا -إيلياس ‏ تخبره امرأة بقرية صرفة موت ولدها فيرده 
ليا جیا معافی:ویقول للمرأة انظرى ابيك جی» ! 
_ © وأعجب من هذه المعجزة معجزة الیشع ۔الیسع الذى 
شر المرأة الشوغية بمولود تلده ويكون فى جنضنها فى مغل 
ذا الوقت من العام القادم ولا تحققت هذه المعجزة وکبر | 
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الؤلد ومسرض وسات سافرت المرأة إلى اليشع وأخبرته بموت 
ولدھا فجاء إلى قريتها وأحيا الولد بإذن الله. 

٭ ومثل هذه المعجزات _إحياء الیت - قصة ذلك الميت 
الڈی كان يخمله أهلة فى التعش ليتدفوه: فلما أبصروا الغزاة 
قادمين ذعروا وألقوا اميت فسقط على قبر النبی ١اليشعْ ١‏ 
وبتص الغهد القديم الذی يؤمن به التصاری فلما مس جسد 
ال عظام اليشع عاش وقام على رجليه  !‏ سفر الملوك الثانى 
۳ أى أن اليشع قد أخياالموتى وهو ميت !! فكان فى 
العجزات أبلغ وأكثر إدهاشا من المسيح ‏ عليه السلام ! 

© ومعجزة المسيح تکٹیر الطعم القلي ل أسبق منها وأعجب 
ما صنعه اليشع عندما عماءته امرأة من بنی الأنبياء كات زوجها 
تقياء فسألهه"ماذا تفعل ڑھی فقيّزة لا نلك سو قظرات 
قليلة من الزيت: مع المرابى الدی يطالبهنا باد الدين الذى 
اخجیرات كل ما لديهم من الأوعية الفارغة» وقال لها: ثم 
ادخلئ وأغلقئ الساب عاك انفستكت وغل بدينك بى فى 
جميع هذه الأزعية زيتا ثم قال لها اليشع ١اذھبیٰ ‏ ینعی 
الزیت وأوفئ دينك 'وعيشى أنت وبموك با بقى»! سفر الملوك 
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لئام کا لات 

© ومثل هذه المعجزات كذلك ما صنعه اليشع بالأرغفة 
العشزین عندما أمر خادمه أن یقدمھا طعانا للشعب لیاکلوا 
مها فلما قال له ا خادم: 

- ماذا ؟! هل أجعل هذا أمام ماثة رجل؟! 

قال للخادم : اعط الشعب لياكلوالأنه مكنذا قال الرب: | 
يأكلون ويفضل عنهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب 
سفن اللوك العانى 2-8 ٤٦ء‏ 6۳ 

© وأعجب من ذلك فى الإعجاز والإدهاش ما صتعهالنبى | 
إلينا -٠إلياس؛‏ -مع المرأة فی قرية صرفة عندما طلب منها 
طعاما وشرابا إبان القحط والجفاف فلما أخبرته بات كل ما فی 
'بيعها لايععدىئ مل كف من ذقیقء بشرها بأت.ما عندها لن 
يعفد أبداء وسيكفيها وأسرتها ثلاثة أعوام حتی یجیء المطر 
فتحققت المعجزة. سفرالملوك الأول ۱۷: 4 , 

ص ومثل ذلك :وأعجب معجزة «إليا؛ «إلياس* الذى كانت 
اتأتيه الغربان بقوته. وتطعمه فى اليوم مرتين » فتأتيه بخبز 
وحم صباحاء وتأتيه بمثلها مساء: ويشرب من ماء النهر سفر 
الملوك الأول ۱۴ : 5-4. 
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© وغندما هرب إلياس من ملك الإثنيين مخافة أن يقتلوه 
ونام فی مكان مهجور فی انتظار الموت من شدة الجتوع 
والغطش «إذا بملاك مسه وقال: قم وكل لأن المسافة كثيرة 
عليك فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارا 
وأربعين ليله إلى جنبل الله حوريب ودخل هناك المغارة وبات 
فيها..سفرالملوك الأول ۱۹: ۹-٥‏ 7 *). 


ففى هذه المغجزات وأمٹالھا لأنبياء کٹیرین من الذين بعٹوا 
فى بنى إسرائیل والتی ورد ذكرها فى الكتاب المقدس الذى 
یؤمن به النصارى فيها ما هو أعجب من معجزات المسيح - 
عليه السلام - ومع ذلك :لم يقل أحد -حتى من التصارى- 
بألوهية الانبياء الذين تفوقوا علی المسيح فى هذه المعجزات . 
فلا الملسيح قد تفرد بالإإعجاز ولا كشرة الإعجاز وإدهاشه 
دليل على ألوهية من ظهرت على يده هذه المعجزات . 
إن كفرة المعجزات وشدة إدهاشها لا علاقة لها بتفاضل 
)٦٤(‏ انظر فی ذلك: حسنى يوسف الأطير «تقويم الاعتقاد بين القران 


والنتصاری الوحدین: 715-371 طبعة مكتية النافذة ‏ القاهرة سسينة 
اق َ . ھ. 









مراتب الأنبياء والمرسلين» وإنما هى تابعة لغلاظة قلوب القوم 
الذين بعث فيهم هؤلاء الأنبياء ثم إنها جمیعا خلق الله 
الواحد الأحد الذى خلقها وأظهرها تأييدا لعبادہ الأنبياء 
والمرسلين. 

وهكذا سقطت حجة كاتب هذا المنشور العتصيرى العی 
توسل بها لتألينه السیح - عليه السلام - عن طريق دعوى 
تفرده وتميزه فى المعجزات وعن طريق تنقيص الأنبياء 
والمرسلين فى العصمة والإعجاز. 


عاد جا ات 





و 7 ۳ 
فلت تؤسل كائب ھذاالیٹےوزاالصایسرئ:نائلکذب 
والعدليس ليصل إلى مقاصده فى إثبات عقائد النصارى فى 
تألنه السیح واصلبه وقغله على الصليب. وفئ سیل ذلك 
كذب ونسب إلى الإمام الفخر الرازى رفضه فكرة إلقاء الشبه 
شبه المسيح ‏ على يهوذا: 
اتوہ وماصابی كىشە + 


والساء: ۲۱8۷ 














لأن ذلك : 

أ- يفتح الباب للسفسطة. 

ب- ويضيع الفقة فی الإجراءات مثل «النكاح والطلاق 
والملك؛ 

ج ويطعن فى العواتر وذلك يوجب القدح فى جميع 
الشرائع والسنن التى نقلت للأجيال التالية: أ.ه 

وفى هذا الذى نسبه الكاتب إلى الرازى كذب وتدليّس. 
فالرازى قد أورد هذا الذى ذكره الکاتب فى صيغة والاعتراض 


ال میتیممىىب‌ سب میحر 
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المفترض : الذى قد یذکرہ البعض . . ثم أجاب عليه ناقضا إياه 
ورافضا له وذلك عندما قال نحت عنوات: 

وأجواب” 

«إنا نقول: إن تواتر النضارى ينعهى إلى أقوام قئيلين لاا 
یبعد اتفاقهم على الکذب| (۶۲) فينقى الرازق أن يكوتن هناك 
تواتر فيما قاله النصارى عن لب التیخ وقتله :ثم يعؤد 
الزازئ فيقطع فی تفسيره لقول الله سبحاته وتعالى: 


ردغ وت اع کے أ سا ساوم ےی ےک 
00 وماقتلوہ قينا © بل رقعه اة ا لیے 4 





والساء: ۱۷ء )۱٥۸‏ 

يقطع «بأن الله - تعالى - أخبر أنهم شاكون فى أنه هل 

قتلوه أم لاء ثم أخبر محمدا بان اليقين حاصل بأنهم ما 
قتلوه:(*) 

٭ وانطلاقا من هذا اليقين باتهم لم یقتلوہ أورد الرازى ۱ 

مذاهب العلماء: ۱ 


۹- مذاهب الین قالوا : إن اليهود ما قصدوا قتله رفعه اس 





(4) نتفسیر الرزازیء جا ١‏ ص ٠١7 ١٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ج١۱‏ ص؛ ١٠١‏ 3 











الله إلى السماء . 

؟ - ويذهب الذين قالوا إن. الله قد ألقی شبهه على إنشان 
آخر مع تعدد الآراء فیمن كان هذا الإنسات الذى ألقى علية 
الشبه (*؟) 


لعكون اتح سخ وم هما: 
«أن الیقین حاصل بأتهم ما قتلوه». 

© ولقد كررالكاتب هذا الكذب والعدلیس فى خديثه عن 
رأى الرازى فى تحريف اليهود للتوراة وذلك عندما أورد ما 
ذكره الرازى عن تواترها وأن التشكيك فى التواتر يفتح 
الباب للسفسطة ويضيع الثقة فى الشرائع والمعاملات . 

كرر الكاتب هذا الكذب والتدليس عندما وقف عند 
«الاعتراض» الذى أورده الرازى ولم يشر إلى رد الرازى على 
هذا الاعتراض وتفنيده له!! 


وس وس و یس 
سے قح تی دم عط ر 
0 ونآ لک مِنْ بعد مواضوے۔ 4 


٤ المائدة‎ 


٠۰١ص‎ ۱١ج المصدر السایق‎ )٤٤( 





قال : «انهم سماعوت للأكاذيب الع كانوا يتسبونها إلى 


العوراة (7؟) كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه "' فكانوا 
يبدلون اللفظ بلفظ آخر(*۶): 


< مويل اذب كب الت يدهم 
م يفُولُونَ مَددَامِن عند اللہ 4 
زالبقرة: ۷۹) 
ثم خلص الرازی إلى أن اليهود قد حرفوا العوراة بكل ألوان 
الشحريف «التحريف اللفظى ١‏ بإخفاء ألفاظ واستبدالها 
والعحریف المعنوى بالتأويلات الفاسدة العى تخرج النصوص 
عن معانيها ومقاصدها.. 


انتھی الرازی إلى ذلك عتدما علل استخدام القرآن الكريم 
فی سورة النساء 2 لتعبير 2 
ال٣‏ ہے مع مر دہ رو ساسم 
۶ حرفونَ ا لكلم عن مُواضمے۔> 





[451) الحسنر السنائق حا١ا‏ ص٢٢۲ء‏ 511 
[41) المضندر السابق حة صن ١١١‏ 
(46) الصسدر السانق ج۹ ص١١۱۴‏ 








« نبد مَوَاضمَِ2 4 
فقال : «لقد ذكر الله هنا فی النساء عن مواضعه وفى 
المائدة ۱ 
١من‏ بعد مواضعہ: والفرق: أنا إذا فسرتاالتحريف 
بالتأويللات الباطلة فهنا قوله: 


ال سے ال سے ھا کی 


يحَرهونَ الکار من بعر مَوَاضِعِه- 4 

معناه: أنهم يذ کروٹ التأؤيلات الفاسدة لتلك التضصوض. 
اليس فيه بيان أنهم يشخؤوجون تات ا لا سس الكباب. وأما 
الآية. المد کورۃ فی سوازة الائدةا: من سا موا عو فهك 
دالة على أنھم جمعوا بين الأمرين فكانوا یذدکروت التاریلات 
الفاسدة و کانوا يخرجون اللفظ أیضا من الكتاب فقوله: 
ا َعُونَ لكر © إشارة إلى التأويل الباطل وقلوله: من بعد 
مواضعة؛ إشارة إلى إخراجه من الکتاب (**) فالرازى يقطع بأن 
السیح عليه السلام ‏ لم يصلب ولم يقتل: كما يقطع بان 
اليهود قد حرفوا العوراة بکل ألوان الححريض التحريف فی 
الألفاظ . والتحريف فى التأويلات الباطلةء وذلك على بكس 
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قدت ساني تىا نيليه كانتي دا بر رالرى 
إلى هذا الإمام العظيم فخر الدين الرازئ عندما اقعطع من 
كلام الرازى «الاغعراض المفشوض» ولم یذ کر جواك:الرازق 
على هذا الاععزاض7-*) 


ها کسا كدت قافا هذا المتشوز العنتضيّرائ:ودسن:فيتما 
افتزاه على الإمام الرازى: كذالك صنع فيما نسبه إلى الإمام 
البيضاوى: وذلك عندما صور لقارته أن البيضاوى لا يتبنى 
نفی صلب المسيح وقتلهء وإنما يقول إن كيد اليهود ذهب 
وطاش إذ عاد المسيح حيا ورفعه الله إليه. 

فكأن البيضاوى وفق هذا الكذب والعدليس یعترف بان 
المسيح قد قعل » ثم عاد حيا بالقيامة : 





)۵٥[(‏ والغریب هو اجتماع کٹیر من كتاب النصارى على هذا الكذب و التدلنس 
فيما ينسبون إلى الرازى فى هذا الوضتوع.. ضع ذلك الدکتور ميشال 
الحانك فى كتات :السحح فی الإسلاءم: ‏ طبعة بيروت سنة 5 ۰ھ 
و الشمس مرقس عرز خلل فی كتاية «استحالة تحريق الختاب المقدس» - 
طرعة القاشرۃ سنة ٢۲۰۰م‏ ۔ راجع ردنا على شذة الكتب ۔ شعن أغعمال 
٭ جم اشحوث الاسبلاسية» ‏ ملحق مجلة «الأزهرء شهر صفر “71 اف 


مهدا دبي 

























ونحن تقول إن هذا الذى اذعاه هذا الکاتب علی الإمام 
البيضاوى هو كذب صراح وافتراء بواح فالبيضاوى فى 
تفسيره لآية سورة النساء ١١۸‏ 

$ وتوہ وَاصَابو ول يدك € 

یقول : «روى أن رهطا من اليهود سبوه وأمه فدعا عليهم 
فاجتمعت اليهود على قتله. فأخبره الله تعالى بأنه يرفعه إلى 
السماءء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهى 
فيقتل ويصلب ويدخل الجنة»؟ فقام رجل منهم فألقى الله 
عليه شبهه فقتل وصلب . 

وقیل : كان رجلا يدافقه فخرج ليدل عليه فألقى الله عليه 
شبهه فأخذ وصلب وقتل وقیل : دخل طيطانوس اليهودى بيتا 
كان فيه «المسيح» فلم يجده وألقى الله عليه شبهه فلما خرج 
ظن أنه عيسى فأخذ وصلب . 

وأمغال ذلك من الخوارق التى لا تستبعد فی زمان النبوة 
فوقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول . 

«بل رفغه الله إليه»: رد وانكار لقتله واثبات لرفقعے ''۶' 


(51) دتفسیر الننضاوى: أثوار التتزبل وأسرار التاويل» ص٦٦٦٣‏ ۔ ظبعة 
القاهرة سنة ١١۳٢ھ‏ ۔ سنة 1555م. 


ہے ے۔ 


فالبيضاوى يغبت كل الروايات الٹی تمحدث عن إلقاء شہه 
السیح على رجل آخر غيره.. وأن العل والصلب إثما کان 
لغيره ويقطع بأن رفعه إلى الله هو «إنكار لقتله» ومن ثم فهو 
البيضاوى يرفض وینکر عقائد المسيحيين فى الصلب والقتل 
لعيتسى عليه السلام ... الأمر الذى يقطع بععمد كاتب هذا 
المنشور التنصيرى للكذب على علماء الإسلام والتدلیس 
فيما ينسبه إليهم ! 


٭ وکما كان البيضاوى واضحا وحاسما ككل علماء 
واضحا وحاسما فى القطع بأن اليهود قد حرفوا التوراة فقال» 
فى تفسيره لآية سورة المائدة : ۱۳ 
١‏ تقض ميقم لمك وات اوه 
ی يدمو الارن مَواضمو۔ 4 
کلام الله سبحانه وتعالی والافتراء عليه 


وانسوا حظا مما ذکروا به» 

















وت كوا تيجا واللیتا' من العتؤراة + والمقنى انهم 
حرفوا العوراة وتركوا حظھم ما أنزل عليهم فلم 
بال م( 

نهكذا قال الإمام البکساوئ :لکن کاتت هذا المتشتور 
الععصجرى الى كذب ودلس على البيضاؤى فى موضصوع 
صلب المسيح وقعله. صمت عن موقف البیضاوی إڑاء حريف 
اليهود للتوراة !! 

© وكذلك صنع هذا الكاتب عندما صمت عن رأى الإمام 
الرازى.فى تسريف النصارى للإنجيل !! كما خرف اليهود 
العوراة... 

فلقد قال الإمام الرازى فی تفسيره اية المائدة : ١ ٤‏ : 





سے دع 


٭ کے لدت قا لوااکافسر ضر 4 اد تَا كفَھم 
نوا اتا کو ایی ٦‏ 


ت.قال -االمراد أن تيل التقباری مثل.سبيل اليهود 
فى نقض المواثيق قامن عبد اللم فعركراالكتييريما 


(87) المصسن السائق صن19/1. 
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أمرهم الله تعالی به(" 

فهل يمكن أن يكون هذا الكذب والعدليس هو الخلق 
اللائق بمن يبعسب إلى المسيح عيسى ابن مريم- عليه 
السلام؟ ! أم انها المكيافيلية لبست لبوس المنصرين ؟ ! 

© إن كاتب هذا النشور التنصيرى لو وقف عدد تقرير عقائدہ 
والدفاع غنها لقلنا : هذا حقه قمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر. . 
ولكنه تحاوز هذا احق إلى محاولات اختراق القرات الکریم لقسره 
على أن يشهد للعقائد النصرانية التى يرفضها من مغل تأليه السیح 
وصلبه وقعله . 

كماتعمد «تنقيص» الأنبياء والمرسلين بنفئ العصمة عنهم 
ونفى المعجزة عن رسول الإسلام تبه ليعوسل بذلك إلى تأليه 
السیح.. الأمر الذى يدخل فى محظور الازدراء لدين سماوى؛ 
والازدراء للأنبياء والمرسلين! كما تعمد هذا الكتاب الكذب 
والتدليس على علماء الإسلام بعد أن تعمد تكذيب القران الكريم . 





(af)‏ دتفسیر الرازي» حا١ا‏ ص۱۹۳:. وصدق الله العظيم: 
ووا مم ریق پارود اهم پالکتاب سسبو من الكتاب وم بن لكاب 
ولون حو من عند اله وما هو من عدد الله وون على الله اكب وهم يلوت 
30 ما ان لبش رآن يوي الله الکتاب واكم والبوة ثم يَقُول لاس کونوا عيّادا لي 
من دود اله وکن ووا نین با لود اکت وین م من 

(آل عمران ۔ ۷۸ء ۷۹) 


۱ ۹ے ت- 






















لذلك فإن العوصية إزاء هذا الکتاب «مستعدين للمجاوبة:؛ 
ھی : 

9 - عدم تداوله ما يثيره من فتنة وكراهية للنصارى بسبب 
تكذيبه للقرآن وافترائه على علماء الإسلام وازدرائه بالأنبياء 
والمرسنلين: 

-٢‏ ونشر هذاالرد ملحقا بمجلة الأزهر لأن الحجاوزات التى 
تض متها هذا الکتاب قد نشزت بين الناش» الأمر الذى يجعل 
الرد عليه واجبا لتحصين العقول ضد الأكاذيب والافتراءات . . 
ولیعلم الذين يسلكون هذا الطريق المعوج أن مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف قائم على حراسة الشأن الدينى 
لإحقاق الحق ولإشاعة الوفاق بين المخدينين بكل ديانات السماء . 

والله من وراء القصد . . منه نستمد العوت والتوفيق. 

دکتوز / محمد عمارة 
عضو مجمع البخوث الإسئلامية 
بالأزهر الشريف 


المصادروالمراجع 

© القرآن الكريم. 

© الكعاب المقدس_طبعة دار الکتاب المقدس . 

© إنجيل مرقس طبعة دار المعارف-القاهرة سنة 91/8 ١م:‏ 
© ابن هششام : [مختصر سيرة ابن هشام» طبعة القاهرة سنة ۷٣۷٦ھ‏ 

ستة ۴ َة ۷۲. 

د. احمد شلبى : «مقارنة الأديان: طبعة القاهرة. 
ذ. احمد عبدالؤهاب : «المسيح فى مصادر العقائد المسيحية: مكتبة 














وهبة-القاهرة سنة 41/8 ١م.‏ 
البيضاوى : «تفسير البيضاوى» طبعة القاهرة سنة ١4:4‏ هاسنة 
م 


جعفر حشن عتريس : «العوراة واللاحیل والقرآن بین الشهادات 
التاریخیة والمعطيات العملية» طبعة دار الھادی۔بیروت سنة ٤٢ ٣ ٤‏ ١هسنة‏ 
ee‏ 
حسنى يوسف الأطير : «عقائد النصارى الموحدين بین الإسلام 
والمسيحية» طبعة مكتبة النافذة_القاهرة سنة ٠٠ ٤‏ ۲م. 
«تقويم الاعتقاد بين القرآت والنصارى الموحدين؛ 

طبعة مكعبة النافذة -القاهرة سئة ةه ٠٠‏ ؟م. 

الرازی ۔فخر الدين : «تفسير الرازی: طبعة دار الفکر -القاهرة سنة 
۱۹۸۰م 
زالمان شازار-محرر: :تاریخ نقد العهد القديم من أقدم الغعصور حتى 
العصر الحديث: ترجمة د . أحمد محمد هريدى ۔تقدیم ومراجعة د. 
محمد خليفة حسن_طبعة ا مجلس الأعلى للثقافة_القاهرة سنة ٠‏ ۳۰۰م. 





سبينوزا : درسالة فی اللاهوت والسياسة» طبعة مكتبة النافذة_القاهرة. 

سعد زغلول_باشا: تقدیم کتاب «إعجاز القرآن والبلاغة التبوية» طبعة 
القاهرة سنة ۲۲٦‏ 9 ام. 

سمير سامى شحاتة والاختلافات فی الكتاب المقدس» طبعة مكعبة 
وهبة_القاهرة سنة ©::» ۲م. 

الصالحى الشامى د محمد بن يوسف: «سبل الهدى والرشاد فى سيرة 
خر العبادہ نحقيق د . مصطفی عبدالواحد ۔طبعة القاهرة سبة:9.48:١1ه‏ 
سدة ۹۷ ۵۹۹۔ 

طه حسین:ەالفتنة الكبرى_عفمان:» طبعة دار المعارف_القاهرة سدة 
۸م 

عبدالسالام محمد عبدالله : رهل الکتاب المقبس معصوم: طبعة مكتبة 
النافذة_القاهرة سنة ۷ء 3 ۷۔ 

د. عبدالوهاب المسيرى «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» طبعة 
ذاو الشروق -القاهرة . 

د. فؤاد حسنين على: «العوراة عرض وتحلیل؛ طبعة القاهرة سنة 
5ء 

«العوراة الهيروغليفية» طبعة دار الكاتب العربی۔ 
القاهرة. 

مجمع اللغة العربية «معجم ألفاظ القرآن الکریم؛ طبعة القاهرة سنة 
۷۰ع . 

ا مار وات لس ا شيم ا 
سنة ٦۱۹۸م‏ ۔ 

محمد عبده_الأسعاذ الإمام ,الأعمال الكاملة: دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة طبعة بيروت سية ۱۹۷۲م والقاهرة_دازالشروق سنة ۰۰٦‏ ؟م. 








د . محمد عمارة : «الغارة الجديدة على اللإساام؛ طبعة دار نهيضة مصر - 
القاهرة سدة ١١۷‏ لام. 
«الأنبياء فى القران الكريم والكتاب القدس: طبعة 
مکتبة الشروق الدولية_القاهرة سنة 5 ٠ ١‏ !م. 
«ملاحظات علمية على كتاب المسيح فى الإسلام» 
ملحق مجلة الأزهر ۔صفر سنة ٤۲۷‏ اه. 
محمد فؤاد عبدالباقی «المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم» طبعة 
دارالشعب_القاهرة. 
مرقس عزیز خليل-القمص-«استحالة تحریف الكتاب المقدس ١‏ طبعة 
القاهرة سنة ١١۴۳‏ ؟م. 
مصطفی صادق الرافعی : «إعجاز القرآن والبلاغة النبویة؛ طبعة القاهرة 
سنة ۹ م. 
د. موريس بوكاى «دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة» 
طبعة دار المعارف_القاهرة سنة /1/9ة ام . 
د. ميشال الحايك «المسيح فى الإسلام؛ طبعة بيروت سنة ٤‏ »م 
رات - مو نتجمرق - «الإسللام والمسيحية فی العالم المعاصم ١‏ 
ترجمة د. عبدالر حمن عبدالله الشيخ - طبعة القاهرة - مكتبة 
الأسرة سدة١1٠١٠؟م.‏ 
وثائق وموسوعات 
«التنصير : خطة لغزو العالم الإسلامى:-وثائق مؤتمر كولورادو_الطبعة 
العربية_م ركز دراسات العالم الإسلامى_مالطا_سنة 19941م. 
#ذائرة المعارف البريطانيةه 
دوريات : 
صحيفة ×وطنی ١-القاهرة.‏ 


| ہے سس تپ سد د هم سام و س لہ سا ا ماس سے > 








عه .صحة.التوراة والؤتجيل وعدم حریفھما 

ہو الأدلة على تحريف العوراة ب 
چ 'الادلة على ريف اد يل 

چ اللمسيحية دیانة موحدة 


ع حول العغصيمة والقطيعة والمعجزات 5 E TET E‏ 





